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تقديم فضيلة الشيخ: صالم بن فوزان 
اين عبد الله الفوزان 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على ا خمد 
وعلی آله وصحبه» وبعد: 

فقد اطلعت على نبذة مختصرةٍ بعنوان: دووس 
عقدية مستفادة من احج - بقلم الدكتور الشيخ: 
م زان ت الس اللي افا ية 
تشتمل على دروس قيّمة ني العقيدة تستفاد من مناسك 
الحج - وهكذا جيع العبادات في الإسلام هي قائمة على 
التوحيد - ولكن الحج بصفة حاصة يجتمع له العالم 
الإسلامي من أقطار الأرض في بلد الله الحرام يتلقون 


عثابة دورة تعليمية يرحعون بعدها إلى بلادهم وقد 
صححوا كثيرأ من المغاهيم الخاطئة الي كانوا عليهاء فما 
أعظم هذا احج وقد قال الله تعالى فيه لخليله إيراهسم 
عليه السلام: بإوأذن في الناس باحج يأتوك رجالا 
رعلی کل حاير این من کل فج عمق ليهر 
ا 
ف ی یی ی 
وفى هذه النبذة المشار إليها مشاركة في القيام بهذا 
الواحب العظيم - حزى الله مولمَها الشيخ عبد الرزاق 
وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه. 


صالم بن وزان بن عبد الله الفوزان 
A14 /۸/ ٦‏ 


jee 


دروسر عقدية مستفادة من الحم e‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير 
آجمعن» ا بعد : 

فان الحج مدرسة إعانية عظيمة» يتلقى فيه الملسلمون 
الدروس العظيمة والفوائد الجليلة والعبر النافعة في شتى 
احالات» وفي جميح أبواب الدين ر العقائد والعبادات 
والسلوك eR‏ ويتفاوتون في قوة تحصيلها وحسن 

ك ٍ 
ولذا رأيت أن من المفيد استخلاص جملة من 


€B‏ د ووسر مقدبة مستغفادتة من الحم 


الاعتقاد حاصة؛ إذ هو الأساس والأصل الذي تبنى عليه 


الأعمال» ويقوم عليه الدين کله» وه محرد إشارة إلى 


خف اروس الاو ف را ف ا خا ته ن 
دروس وفوائد أمر يفوق الحصرء ولا يبلغه العد. 

وقد بلغ عدد هذه الدروس المستنحلصة هنا ثلالة 
عشر درساء راعيت أن تكون متجانسة في حجمها 
وطريقة طرحهاء وا لله أسأل أن ينفع بهذا الجهد وأن 
تله بقبول حسن» إنه نعم اجيب. 


ee 


IL 


دروسر عقدبة مستغادة من العم 0 


الأول: بيان أن الحم مدوسة عظيمة 


لا ريب أن الحج من أفضل الطاعات وأحل القربات 
ال ا ال ابل هر فاد 
العبادات الي افترضها الله وحعلها إحدى الدعائم 
ا لخمس الى يرتكز عليها الدينْ الإإسلامئ الحنيف» راليٍ 
ينها رسول اله ب بقوله في الحديث الصحيح: : « بي 
ا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّدا 
رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام 
ا e‏ 1 

وثبت عنه بي في أحاديث كثيرةٍ ترغيب امه في 
احج وحشهم على هذه الطاعة العظيمةء وين هم ما 
يغنمونه في الحج من أحور عظيمةٍ وثوابٍ حزيل وغفران 
للذنوب. 

روی مسلم في صحيحه أن البي ٤‏ قال لعمرو بن 


.)٠١:مقر( أحرحه البخاري (رقم:۸)» ومسلم‎ )١( 


| 3 دروسر عقدية مستفادة من الحم 
العاص رضي الله عنه عند إسلامه: « اما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وان اممجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وان احج یهدم ما کان قبله ». 
وروی الان ن ادبت آي هريره رضي ااه 
عنه قال: قال رسول الله : ر من حجّ ولم يرفث وم 
يفسق رحح کیوم ولدته مه » وروی مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كب: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
لیس له حزاء إلا النة و 
وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة 
العاشرة من المجرة النبوية حجّته الي رسم فيها لاه 
عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمة وحث على تلقَى 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۱۲۱). ) 
(۲) صحیح البخاري (رقم:۲۱٥٠)»‏ ومسلم (رقم:۰٣۳٠).‏ 
(۲) صحیح مسلم (رفم:۹٣٤۱۳).‏ 


دووس عقدية مستقفادة من العم 2 
کل ما یصدر منه ي من اعمال وأقوال» فقال: رر حذوا 
عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
فسميت حجّة الوداع» وفيها نزل على رسول الله ع 
قول الله تعالی: لالوم أكملت لكم دنم وأقَمتُ علیکم 
نعمت ورضصت لکہ الإسلام دنا [سورة: المائدة الآية ]٣‏ . 

إن الواحب على كل مسلم قم لأداء هذه الطاعة 
العظيمة أن يجتهد تمام الاحتهاد في معرفة هدي النبي كل 
في الحج وكيفية أدائه لمناسكه ليسلك منهجه وليسير 
على طریقته وليقتفي أُثره ولیأحذ عنه مناسکه» ولیقاتی 
له بذلك الإتیان بالحج على التمام والكمالء إذ لا كمال 
في هذه الطاعة وني غيرها من الطاعات إلا بالاقتفاء لاثار 
الرسول الكريم يي والسير على منهاجه. 

لا ريب أن كل مسلم على وحه الأرض تتحرّك 


نفسه في هذه الأيّام المبا ركة شوقا لأداء هذه الطاعة 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۱۲۹۷). 


۰ ® کدرو انس عقديك وس تا د من الحم 


العظيمة» وطمعا في تحقيق هذا النسك الجليل» وحبة 


لرؤية بيت الله العتيق؛ إذ إل السلمين جيعهم صاتهم 
ببيت الله الحرام وثيقة» وهي تدشاً منذ بدء انتماء السلم 
لدين الإسلام» وتستمر معه ما بقيت روحه في حسده» 
فالصي الذي يولد في الإسلام اول شيء يطرق سمه من 
فرائض الإسلام أ ر كانه الخمسة ال أحدها حج بيت ١‏ لله 
الحرام» والكافر إذا أأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وان 
حمدا عبده ورسوله اول ما يوه اليه من فرائض 
الإسلام بقيّة أ ركانه بعد الشهادتين وهي: إقامٌ الصلاة 
وإيقاءٌ الزكاة وصومٌ رمضان وحج بيت الله الحرام» 
وأوّل أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس 
ال افتزضها الله على عباده في كل يوم وليلقٍي وحعل 
استقبال بيت الله الحرام شرطا من شروطهاء قال ا لله 
تعالى: #إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیٹ ماکتم ‏ 
ولوا وجوهکم شطره) ابقر ٤‏ ۱]» فميلة السام بيست 


ت 


دروسر مقدية مستفادة من الحم EB‏ 
الله الحرام مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله مع القدرة 
ا وة ت ا وة کا ب 
في الدعاء“. 

وهذا فان هذه الصلة الوثيقة الي حصل بها هذا 
الارتباط بين قلب السلم وبيت ربّه بصفة مستمرة تدفع 
بالسلم ولا بد إلى الرغبة الِحة في التوحه إلى ذلك 
البيت العتيق ليمع بصره بالنظر إليه وليؤدّي الحج الذي 
افترضه ا لله عليه إذا استطاع إليه سبيلاء فالمسلم متى 
استطاع الحج بادر إليه أداءٌ هذه الفريضة ورغبة في 
مشاهدة ايت الذي يستقبله في جميع صلواته» 
انات ا ۶ معام راهيم آل عمران ۹۷]. 

ولهذا فان الواحب عليك أحي الحاج أن تحمد ا لله 


)١(‏ انظر: الحج فضله وفوائده» للوالد الكريم الشيخ عبد المحسن 
۰ -- ؟(. 


EB‏ دووس عقدية مستفادة من الحم 
كثيراً على نعمته عليك العظيمة» بالتوفيق لأداء هذه 
الطاعة» والقدوم لتحقيق هذه العبادة» والتشرف برؤية 
بيت الله العتيق قبلة المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأن تحتهد في تكميل أعمال الحج على أحسن 
وحه وأكمل حال دون إخلال أو تقصیر ودون ا ا 
تفريط› بل تکون على هدي قاصاٍ وطریق مستقیم متبعا 
في ذلك لرسولك الكريم ل با هاا مدا 
ربّك» ونيل ثوابه» ومغفرة الذنوب» ولتعود إلى بلادك 
بعد هله الرحلة الم ركة وذشك مغفور ويب 
مشكور» وعملك صا قبل مبرورًء بجياة حديدةٍ 
صالحة مليئة بالإبعان والتقوى» عامرةٍ بالخير والاستقامةء 
زاحرة بالحد والاحتهاد في طاعة ا لله. 
إل الحج فرصة عظيمة للتزود فيه من زاد الآحرة 
بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي 
نی مرضاته» ومن حلال احج ومناسكه يتهياً للحاج 
فرص کثيرة لتلقي الدروس النافعة والعبر الوثرة والفوائد 


٤ 


د ووسر عقدية مستغفادت من الحم 03 


الجليلة والشمار الكربمة اليانعة فى العقيدة والعبادة 
والأخلاق بدءا بأوّل عمل من عمال الحج يقوم به العبد 
في الميقات وانتهاء بآحر عمل من أعمال الحج بطواف 
سبعة ة أشواط يودع يها الحاج بیت | لله الحرام» وهو 
بصدق مدرسة تربوية إمانية عظيمة يتخرّج فيها المؤمنون 
العقون» فيشهدون في حجّهم المنافع العظيمة والدروس 
المتنوعة والوظات المؤثرة» فتحيى بذلك القلوب ويتقوّى 
الإبمان» يقول الله تعالى: لإوأذن فى الناس بالج اتوك 
رجالا ویعل یکل ضامر بين م نكل فيم عمين ليشهدوا 
ات مہ4 احج 11۷{ ومنانع الحج لا تحصی وفوائده 
لا تستقصى» وعبره ودروسه المستفادة منه لا حاط بهاء 
وسوف نقف بإذن الله تعالى من حلال هذه الرسالة 
على جملة طيبة وبحموعة نافعة من الدروس العظيمة 
والمنافع الجليلة المستفادة من حج بيت الله الحرام» وبا لله 


و حدذه التوفيق. 


® دووس عقدية مستفادة من الحم 


الخاني: اني بيان جملة من منافع الحم ٠‏ 


) تقدّم الكلام على فضل الحج ورفعةٍ مكانته وأنه من 
أحل العبادات وأعظم القَرّبات وأ ركن من ارکان 
الإسلام العظيمة وأساس من أسسه المتينة الي بها يقوم 
وعليها ببنى» وتقدّم الإشارة إلى أن الحج فيه من الفوائد 
نافع الديية والدنيوية ما لا يحصيه المحصون ولا ار 
على عده العادون» وف ذلك يقول الله تعال في القرآن 
الكريم: #إوأذن في الناس باح باتوك رجالا وعلی کل 
ضامر اتن من کل فی عمیق لبشهدوا منافع لمم ويذكروا 
اسم أله ئی آنا معلومأت على ما رزقهم من بهيمة الأنمام 
فكلوا متها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم ولبطوفوا بالبيت العين [ا لمح ۲۷ - »]٠۹‏ فالحج 
مليءٌَ بامنافع العظيمة الدينية والدنيوية» واللام في قوله 
تعال: إليشهدوا منافع لمم» هي لام التعليسل وهي 
متعلقة بقوله تعالی: «لإوأذن ني الناس بال باتك رجالا 


FP 


- ا 


وعلی کل ضامر الآيةء أي: إن توذن فيهم بالحج يأتوك 
مشاة ورکبانا لأحل أن يشهدوا أي يحضروا منافع هم 
Sang aS SE E‏ 

e E eA E‏ ونکر 
المنافع؛ ؛ لأنه أراد منافع مختصة و و 
لا توحد فى غيرها من العبادات جتمعة. 

روی ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى: #لیشهدوا منافع مم قال: 
« منافع في الدنيا ومنافع في الآحرة» فأمًَا منافع الآحرة 
فرضوان ا لله َء وأما منافع الدنيا فما يصيبون من 
جوم البڏن في ذلك والذبائح والتجارات 0 

وروى عبد الرزاق عن ججاهد رهه الله في قوله 
تعالى: الیش هد وا منافع م > قال: رر التجارة وما 
أرضى الله من أمر الدنيا والآحرة »". 


(۱) آورده السيوطي في الدر المنثور (Y7‏ 


(۲) تفسیر عبد الرزاق .)۳٣/۲(‏ 


CS‏ د روسس عدي مستا دات لل 


وروی 2 جحریر ف e‏ رمه 
ف فى الدنيا 5 

فا منافع الي يحصلها الحجيج ويجنونها في حجهم 
ا ا عديدة ومتنوعة: 

- منافع دي ينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة 
لی لا تکون إلا فیه. 

- ومنافع دنيوية من اکس وحصول الأرباح 
الدنيوية» كما قال تعالى في سياق آيات الحج من سورة 
لبقرة: ليس عليكم جنا أن تبتغوا فضلا من رتك 
[البقرة ۱۹۸] . 

روی ابو داود وغیره عن ابن عباس رضي ا لله 
والحج يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: لیس علیكم 


(۱) حامع البیان .)۱٤۷/۱٠۰(‏ 


a 


te 


و 
جناح أن تبنغوا فضلا من ربکم@ ۲ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية 
أنه قال: « لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحراء 
وبعده ». 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله: « وقد 
a E‏ ليس 
علیکم جاح أن تبتفوا فضلا من رتکم). أنه ليس على 
الحاج إِثمٌ ولا حرج إذا ابتغى رجا بتجارة في يام الحج 
إن کان ذلك لا يشغله عن شيء من اداء مناسکه ». 

ومن المنافع الدنيوية أيضا للحجاج ما يصيبونه من 


(۱) رواه بر داود (رقم:٤۱۷۳)»‏ ورواه وکیع وسعید بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن حرير كما في الدر المنشور 
للسيوطي .)٥۳٤/۱(‏ 

(۲) رواه ابن حریر (۲۸۲/۲). 

(۳) اضواء البیان .)٤۸۹/٥(‏ 


TS‏ دروسر عقدية مستغفادة من الحم 

بدن والذبائح كما قال تعالى: كم فيها منافع لاا 
مسمی ثم محلها إلى البيت العي). 
إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا 
تقارن بهذه المنافع الدنيوية؛ إذ في الحج من الأحور 
العظيمة والفواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير 
السيغات وغير ذلك تما لا يمحصى من الفوائد الدينية 
العظيمة الي ينا ها الحاج إن کان متقیا لله في حجه 
بامتثال أوامره واحتناب نواهيه» وأي خير أعظم وأي 
ربح أحلٌ من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أُمّه 
بلا إثم ولا حطيئة كما قال الله تعالى: فمن تعجّل في 
ومین فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) ابقر 
٢‏ وقد احتار ابن حرير في تفسيره هذه الآية بعد أن 
ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد « فمن تعجُل في 
يومين من أيّام منى الثلاثة» فنفر في اليوم الفاني فلا إثم 
عليه» حط الله ذنوبّه إن كان قد اتقى الله في حجه» 
فاحتنب فيه ما أمره الله باجتنابه» وفعل فيه ما أُمره الله 


UE 


دروسر مقدية مستغفادة من الحم aS‏ 
بفعله» وأطاعه بأدائه على ما کلفه من حدوده ومن 
تأحر إلى اليوم الثالث ... فلا إثم عليه لتكفير الله له ما 
لت من اانه و اح هن کان اتی آل ق خب 
بأدائه بحدوده ». 

ثم ذكر رهه الله تظاهر الأحبار عن رسول اله ٤ل‏ 
في هذا المعنى ومن ذلك قوله ييّ: « من حج هذا البيست 
ولم يرفث وم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمّه »" وقوله َب: « الحج المبرور ليس له حزاء 
إلأ الحنة »"» وقوله كي: « تابعوا بين الج والعمرة 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ حبث 
لدد 


(۱) حامع البیان (۳۰۹/۲). 

(۲) أحرحه البخاري (رقم:۲۱١٠)»‏ ومسلم (رقم:١٠١١٠).‏ 

(۳) احرحه مسلم (رقم:۹٤۱۳).‏ 

»)١١١۹٩:مقر( والطبراني في الکبیر‎ »)١٠١/١( أحرحه النسائي‎ )٤( 
.)٠٠١٠١:مقر( وصححه الألباني ي الصحيحة‎ 


TE‏ دووس مقدية مستقفادة من العم 

فهذه التصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده 
على ما أمره الله فهو حارج من ذنوبه كماقال 
حل وعلا: لإفلاإثم علبه لمن اتقى) أي: اتقى الله 
في حجه بفعل الأوامر واحتناب النواهي» ولا ريب 
ا واا ا ا 
نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة» 
فلله ما أحلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما 
ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور» 
قد حرج من ذنوبه وآتامه ولدته 
امه ليس عليه ذنب ولا حطيغة إذا كان متقيا ربه فى 


ا 
حه , 


بل إن الرب سبحانه من عظيم کرمه وجمیل إحسانه 
بعباده الحجيج يياهي ملائکته بحجاج بيته الحرام عندما 
يقفون جميعهم على صعيد عرفة ويقول: ر انظروا إلى 
عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق 


Fe 


دووس مقدية مستغادة من العم I‏ 
أشهدكم اني E‏ 

وبهذا ي Ah ES‏ 
وأعظم غنيمة ألا وهي مغفره ربه لذنبه» فیبداً بعد الحج 
حياة حديدة صالحة مليغة بالإبعمان والتقوى عامرة با خير 
والاستقامة والحافظة على الطاعة»ء إلا أن حصول هذا 
الأحر مشروط كما تقدّم بأن يأتي بالحج على وحه 
صحيح بإحلاص وصدق وتوبة نصوح مع جانبة لما يحل 
به من رفثٍ وفسوق» فإذا كان كذلك حب ما قبله 
وحرج منه الحاج بتلك الحال الرائعة» كيوم ولدته أمه 
بلا إنم ولا خحطيئة. 


)١(‏ أحرحه ابن حزيمة في صحيحه (رقم: »)۲۸٤ ٠‏ وضعَفه الشيخ 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم:۷۹٠).‏ 
وللجملة الأرلى أعي إلى قوله: رر غبرا» منه شاهد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد »)۲۲٤/۲(‏ ومن 
حديث أبي هريرة عند أحمد أيضاً »)٠٠٠/۲(‏ وابن خزيمة 
(رقم: ٤۰‏ ۲۸)» والحاكم في الستدرك »)٠٠٠٥/١(‏ رغیرهم. 


iP‏ روس عقدبكت وس1 ادك س س 


الخالذ: الد11د العقدية في اهال 
بالتوحبد 


إن من أحل الدروس العظيمة الي يفيدها المسلم في 
: 

حجه لبيت الله الحرام وحوب إخحلاص العبادات كلها 
لله وحده لا شريك له» فالمسلم یبدا حجه اول ما بيدا 
يإعلان التوحيد ونبد الشرك قائلا: ‏ لبيك الهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك »» يقوما ويرفع بها صوته» وهو في الوقت 
نفسه مستشعر ما دلت عليه من وحوب إفراد ۱ لله وحده 
بالعبادة والبعدٍ عن الشرك, فكما أن الله متفرّد بالنعمة 
والغطاء ل شريك له فهو رة باك حا ا لف 
یدعی إلا اللهء ولا یتوکل إلا علی الله ولا پستغاٹ إلا 
به» ولا صرف أي نوع من أنواع العبادة إلأله» وكما 
أن العبد مُطالب بقصد الله وحده في الحج» فهو مُطالّب 
بقصده وحده في كل عبادة يأتيها و كل طاعة يتقرّب 


ug 


دووس عقدبة مستفادة من العم I‏ 
بها فمن صرف شيعا من العبادة لغير الله أشرك با لله 
SS SS SEL E E‏ 
الله منه صرفا ولا عدلا. | 

لقد حاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم» الإهملال 
بتوحيد الله وإحلاص الدين له والبعد عن الشرك كله 
صغیره وکبیره» دقیقه وجلیله» بینما کان المش رکون عباد 
الأصضاء والأرثات يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك 
والتنديد» فكانوا يقولون في تلبيتهم: ر لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك » فيدحلون مع 
اله ني التلبية آهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده» وهذا 
هو معنی قول الله عنهم في القرآن الكريم: وما ومن 
کر ال إلا وخم ششرکن) ددد ۰ آي سا ومن 
أكثرهم با لله بأته الخالق الرازق المدّر إلا وهم مشر کون 
معه في العبادة أوثانا لا تملك شيعا وأصناماً لا تنفع ولا 
وا تير ف ل لاف الك ف 
للفستها فضلا عن أن غلكه لغرها' 


SE‏ دووسر عقدية مستفادة من الحم 


روى ابن حرير الطبري عن ابن عباس رضي ا لله 
عنهما قال: « من إعانهم إذا قيل هم من خلق السمايء 
ومن حلق الأرض» ومن خلق الحبال؟ قالوا: ١‏ لله وهم 
مشر کون ». 

ووک اقل « تسأهم من خلقهم ومن 
حلق السموات والأرض فيقولون: الله» فذلك إمانهم 
با لله وهم یعبدون غیره ». 

وعن جاهد قال: « لعانهم قوهم: الله حالقنا ويرزقنا 
وبميتناء فهذا إعان مح شرك عبادتهم عیره ). 

وعن این زید قال: « ليس أحد يعبد مع الله غيره ‏ 
ا ا ا 
EE Ea E‏ 
ابراهیم: «(افران م ما کم تعبدون اتم واباؤكم الأقدمون 
دمم عدو إلا رب العالمين) [الشعراء ۷١‏ ۷۷]» قد عرف 
أنهم يعبدون رب العالين مع ما يعبدون» قال: فليس 
أحد یشرك الأ وهو ممن به» ألا تری کیف کانت 


دروسم عقدية مستغفادة من الحم ® 
العرب تلبي تقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما ملك» المش ركون كانوا يقولون هذا»'. 

لقد كان المشركون زمن النبي ييل يرون بان 
حالقهم ورازقهم ومدټر شؤونهم هو الل ثم هم مع 
هذا الإقرار لا يخلصون الدين له» بل يش ركون معه غيره 
في العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرهاء وقد 
حلى الله هذا الأمرَ وينه في مواطن كثيرة من القرآن 
الكريم» كقوله سبحانه: لإونن سالهم من خلنَ 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر يقلن الله فانی 
فكو لكر »)٠١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

قال الحافظ ابن کثیر رمه الله ي ترو و رل 
ل ر اعا الاهو؛ ان الو كن الا 
یعبدون معه غيره معازفون أنه ا وا 
والأرض» والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار» وأنه 


(۱) حامع البیان (۷۷/۸ - ۷۸). 


TD‏ دووس عقدية مستفادة من العم 

الخالق الرازق لعباده» ومقدر آحالهم واحتلافهاء 
واحتلاف آرزاقهم ففاوت بينهم» فمنهم الغي والفقير. 
وهو العليم عا پصلح کلا منهې ومن يستحق الغنى تمن 
م لفقي فا كر ا الا لى الأ اة 
بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره؟ ولم 
یت وکل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملکه فليكن 
الواح في عبادته» وكثيرا ما يقرّر تعالى مقام الإلية 
بالاعتزاف بتو حيد الربوبية» وقد كان المشر كون يعترفون 
بلك كنا كارا بقولون ى الته: لبك ل شريك 
لك إل شریکا هو لك تملکه وما ملك ». اه“ . 

وهذا المعنى يكثر في القرآن الكريم» الاستدلال على 
الكفار باعزافهم بربوبية الله جل وعلا على وحوب 
توحيده في عبادته» وإحلاص الدين له» ولذلك يخاطبهم 
في توحيد الربوبية باستفهام التقرير» فإذا أقروا بربوبيته 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳۰۱/۹). 


در واس عفدي وستگا دآ من الحم 


احج بها عليهم على أنه هو المستحق لأ عبد وحده 
ووبٌخهم منکرا علیهم ش ركهم به غیره مع اعترافهم بأنه 

هو الرب وحده؛ e‏ 
أ غاص عاد لال وبهذا يتبين أن الاعتراف بان 
الله هو الخالق الرازق المنعم الف المدبر لشؤون 
ا لخلق لا يكفي في التوحيد ولا ينجي من عذاب الله 

۱ ١ ت‎ ۶ ۶ 

يوم القيامة ما لم تحلص العبادة كلها لله وحده» فا لله لإ 
يقبل من عباده توحيدهم له قي الربوبية إلا إذا أفردوه 
بتوخيد العبادة» فلا يحون له ندا ولا يدعون مه 
أحداء ولا یتوکلون إلا عليه» ولا يصرفون شيقاً مسن 
العبادة إلأ له سبحانه» فكما أنه سبحانه تفرد بالخلى 
فهو سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. 

وهمذا قال تعالى للذين صرفوا العبادة لغيره» عنم 
يعلمون أنه حالقهم ورازقه: فلا تعلو له أندادا واتم 
تعلمون» ابقرة ۲۲]» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي لا تش ر کوا با لله غیره من الأنداد الي لا تنفع ولا 


CD‏ دووسر عقدية مستغادت من الحم 
تضر» وأنتم تعلمون أنه لا رب لکم یرزقکم غیره» وقد 
علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول ي من توحيده 
هو الحق الذي لا شك فيه »“ 

وقال قتادة: ر أي تعلمون أن الله حلقكم وخحلق 
السموات والأر N‏ أندادا . 

ن النعمة على أ َة الإسلام عظيمة بهدایتهم اى 
توحید الله في ربوبیته وألوهیته وأسمائه وصفاته» والتعمة 
عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن 
كان غيرّهم يهل بالشرك والتنديد» فله الحم سبحانه 
على توفیقه وإنعامه وهدایته مدا کثیرا طیبا مبا رکا فيه 
کما يحب ربنا الکریمْ ویرضی. 


(۱) رواه ابن حریر في تفسیره .)۱١۱٤/۱(‏ 


(۲) رواه ابن حریر في تفسیره .)۱٣۱٤/۱(‏ 


{8 


الرابم: دلالة التابية على التحذير من 
الشرڪ 

تقدّم معنا بيا فضل التلبية وأنها مشتملة على 
الإهملال بتوحيد الله قل ونبذ الشرك؛ ولهذاقال 
الصحابي الحليل حابر بن عبد الله رضي الله عنه» كما 
في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي يلي قال: 
« فأهل بالتوحيد» لبيك الهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك »» فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال بأنه ملا 
بالتوحيد؛ لأ فيه الإحلاص لله ونبذ الشرك وهذا يدأ 
أيضا على أن هذه الكلماتِ أعيٰ كلمات التلبية ليست 
ألفاظاً جحرّدة لا تدلّ على معان؛ بل ها معنئ عظيي 
ومدلول عميق» ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۱۲۱۸). 


®3 دووس عقدية مستفادة من الحم 

الذي ينبي عليه توحید الله تعال. 

وهذا فإك الواحب على كل من أُهلٌ بهذه الكلمات 
العظيمة أن يستحضر ما دلت عليه من معنى» ون يعرف 
ما تضمنته من دلالة؛ لیکون صادقا ني إهلاله» ا 
كلانه حقيقة حاله» بحیث یکون مستمسکا بالتوحید» 
محافظاً عليه» مراعياً لحقوقه» جانبا تمام الجانبة لنواقضه 
وما يضادّه من الشرك والتنديد» فلا يسأل إلا الله» ولا 
بستغیٹ إلا با للهء ولا يت وکل إلا على اللهء ولا يطلب 
دة والعون والتصر إلا مسن الله ولا يصرف أي نوع 

من أنواع العبادة إلا لله وحده الذي بيده سبحانه 
العطاءُ والمنع والقبض والبسط والنفع والضرء امن 
يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أإله مم الله قليلا ما تکرون) (النمل .]١١‏ 

والمسلم عندما يقول في تلبيته: E‏ 
يحب أن يكون عالاً بحقيقة الشرك» مد ركا لخطر» ار 
مام الحذر من الوقوع فيه» أو في شيء مسن أسبابه 


دووس عقدية مستفادة من الحم E‏ 

وطرقه؛ إذ هو أعظم ذنب عصِي ا لله به» وهذا 
رتب عليه من العقوية فى الدنيا والآحرة ما ا على 
غيره من الذنوب» من إباحة دماء أهله وأموالهي» وسبې 
نسائهم وأولادهم» ن و إلا 
بالتوبة منه» قال الله تعالى: إن الله لا غفر أن شرك به 
ويخمر ما دون ذلك لمن شاء ومن شرك الله فقد افرى 
ثا عظبا [النساء »]٤۸‏ وقال تعالى: إن لله لا بغفر أن 
شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء ومن شرك بالله فقد 
ضا ضلا u‏ [النساء ۲١١١‏ وقال تعال: إإنه من 
شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وا 
لاظالمين من أنصار رالادة ۷۲)» وقال تعالى: #إولقد آوحي 
إليك وإلى اللذين من قبلك لن أشركت ليحبطنٌ عملك 
ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) 
[الزمر ۲۲۹۹۰٦١‏ والايات في هذا المعنى في القرآن الكريم 
كثيرة جد E‏ سبحانه عباده من الشرك 
به» وين هم شدَةَ حطره وعِظم مغبته وسوء عاقبته عل 


فاعله في الدنيا والآخحرة. 

فالشرك عاقبته وخيمة» ونهايته أليمة» و 
حسيمة» ولا يربح فاعلّه من ورائسه شقا إلا الحيية 
والرمان والمذلة والخشران» وهو أُعظم ذنب عُصي | لله 
به؛ لأنه أظلم الظلم؛ إذ مضمونه تنقص رب العالمينء 
وق ها س اه ول ف جه و 
مناقض للمقصود بالق والأمرء» ومنافٍ له من كل 
وحه» وفيه غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن 
طاعته» والذلٌ له؛ 0 فغ ها انارق بالخالق 
تعالی وتقدّس» وکیف يجعل من لا بلك لنفسه ضرا ولا 
فعا ولا موتا ولا حیاةٌ ولا نشورا» فضلاً عن غيره شبيها 
یمن له الخلق کله» وله املك كله» وبيده الخير كله» وإليه 
برح الأمر كله» فأزمّة الأمور بيده سبحانه» ومرحعها 
إليه» فما IT‏ وما لم يشا لم يكن» لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح للناس رحهمة فلا 
مسك هاء وما يسك فلا مرسل له من بعده. 


دووس عقدية مستفادة من الحم €3 

إن الواحب على كل مسلم أن يحذر من الشرك أشدً 
الحذر» وأن يخاف من الوقوع فيه شد الخوف» ا 
الله وحليله إبراهيم اللكال يقول في دعائه: #واجنبنى 
وبني أن تعبد الأصتام رب اه اک اا 
([ابراهیم »]۳٣۰۳١‏ فخحاف اكل من ذلك ودعا ربّه ان يعافيه 
وبنيه من عبادتهاء فإذا كان إبراهيم الخليل الك يسأل 
الله أن يجنبه وججنب بنيه عبادة الأصنام» فما ظتك بغیره؟ 
کما قال ابراه E‏ « ومن يأمن من 
البلاء بعد إبراهيم »» فهذا ولا ريب يوحب للقلب 
ا لحي الخوف من الشرك وشدة الاحاراز منه» وسؤال اله 
دوما وأبدأ العافية من الوقوع فيه وهذا أيضاً يتطلّب من 
العبد المومن أن يكون عالماً بحقيقة الشرك وأسبابهب 
ومبادئه وأنواعه؛ لفلا يقع فيه» ولهذا قال حذيفة بن 
الیمان رضي الله عنه: رر کان الناس يسألون رسول ۱ل 


, (۱) رواه ابن حریر ي تفسیره (۲۲۸/۸). 


GB‏ دووس عقدية مستفادة من ! لمو 
عن النيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع 
فيه »» رواه البخحاري ومسلم في صحیحی هما . 

وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا . 
یعرف آنه شر فما أن يقع فیه» واا أن لا ینکر كما 
ينكره الذي عرفه؛ وهذا قال عمر بن النطاب رضي الله ٠‏ 
عنه: رر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروه إذا نشأ في 
الإسلام من | يعرف الجاهلية ». 

إه البعد عن الشرك كله وإحلاص التوحيد لله أصلٌ ٠‏ 
يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرّب العبد بها إلى الله 
تعاٰی» احج وغیره وقد قال الله تعالى في سورة الحج: 
لإوأذن في الاس بالحچ بأتوك رجالا وعلی کل ضامر بأتین من 
کل فج عمیق لیشهدوا منافع فم وبذكروا اسم اللهني أبام . 


(۱) انظر: صحيح البخاري (رقم: »)۳١٣۰ ٦‏ وصحيیح مسلم 
(رقم:۷٤۱۸).‏ : 
(۲) انظره مع تعليق مفيد عليه في الفوائد لابن القيم (ص:٠١٠۲).‏ د 


دروسر عقدية مستغفادة من الحم oD‏ 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكوا منها وأطعموا 
ابائ ر e‏ ا 
په رت کی ما ایی میک ناا 
rayê‏ ن [الحج ۲۷ - .]۳١‏ 
فحذر' سبحانه فى هذا السياق الكريم امتعلق 
من الشرك» وام ااه E‏ وان 
اقللا ل كاتا مو اناد فتخحطفه الطير أو 
EO PO PE‏ 
نبيه إبراهيم اللا في الآية الي قبل هذه الآيات بتطهير 
المت بعد أن بواه مکانه» ونهاه عن الإشراك ا 
و واد وان لإبراهیم مکان الست 
انلا شرن شي وطلهر بيني لطانقين والناشین والرک 
السحود 4 # بذلك الايات التعلقة بالخحج حفوفة 


GB |‏ دووس عقدية مستفادة من العم 
بالتحذير من الشرك» والنهي نه وبیان سو ء۶ عافبته») ما 
يدل أعظم دلالة على شناعة الشرك وعِظم خطورته» 
مانا الله وإتاكم منه» ورزقنا الإحلاص في القول 
والغبل» 


g00 


دووس عقدية مستفادة من الحم EY‏ 
الخامسر: كفي بيان جملة من الفوائد 
المستكادة من التلبية 
إن لكلمات التلبية شنا عظيما ودلالات عميقة» 
rT‏ ادرت عن دلالات كلمات التلبية E‏ 
التوحيد ونبذ الشرك» وهي بلا ريب كلمات عظيمة 
تشتمل على معان حليلة» ومقاصد نبيلة» وفوائد جة» 
وقد ته أهل العلم على عظم شأن هذه الكلمات وعظ 
ما اشتملت عليه من منافع وفوائد» وقد تناول هذا 
الجانب بوفاء وزيادة في البسط والبيان الإمام العلامة ابن 
القيم في کتابه تهذيب الست . 
قال رمه اللّه: « وقد اشتملت كلمات التلبيّة على 
قواعد عظيمة وفوائد حليلة ... »» ثم ذكر رحهمه الله 
إحدى وعشرين فائدة» ولعلي في هذا المقام الا 


(۱) تهذیب السنن (۳۳۷/۲- .)۳٤٠١‏ 


SA‏ د ووسر عقدية مستغادك عل الس 


طيّبة من هذه الفوائد الحليلة ال اشتملت عليها التلبية تما 
ذکره رهه ا لله: 

فمن هذه الفوائد أن قولك: ر لبيك » يتضمن إحابة 
داع دعاك ومناد ناداك» ولا يصح في لغة ولاعقل 
إحابة من لا يتكلم ولا يدعو من أحابه» ففي هذا إثبات 

صفة الكلام لله 

ومنها: أنها تتضمّن المحبة» YAY‏ 
وتعظمه» وهذا قيل فى معناها: أنا مواحه لك ما تحب» 
وأنها من قومم: امرأة َة أي محبة لولدها. 

ومنها: أن التليية تتضمن التزام دوام العبودية» وطلهذا 
قيل: هي من الإقامة» أي أنا مقيم على طاعتك. 

ومنها: أنها تتضمًّن الخضوع والذل» أي حضوعا 
بعد حضو ع» من قوهم: E‏ أي حاضع 
ذلیل. 

ومنها: أنها تتضمّن الإحلاص» وهذا قيل: إنها من 
اللب» وهو الخالص. 


دووس عقديبة مستفادة من العم CD‏ 

ومنها: نها تتضمّن الإقرار بسمع الرب تعالى؛ إذ 
يستحیل أن يقول الرحل لبيك لن لا يسمع دعاءه. 

ومنها: نها تتضمَّن التقرّب من الله» وهذا قيل: إنها 
من الإإلباب» وهو التقرب. 

ومن هذه الفوائد: أنها حعلت في الإحرام شعارا 
لانتقال من حال إلى حال» ومن مسك إلى منسك كما 
حعل التكبيرٌ في الصلاة سبا؛ للانتقال من ركن إلى 
ركن» وههذا كانت السنة أن يبي حتى يشرع في 
الطواف فيقطع التلبية» ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة 
فيقطعهاء ثم يلبي حتى يقف .عزدلفة فيقطعهاء ثم يي 
حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعهاء فالتلبية شعار الحسج 
والتنقل في أعمال المناسك» فالحاج كلما انتقل من ركن 
ال ر ال ولت لل ك كتا ا الف 
يقول في انتقاله من ركن إلى ركن ر الله أكبر »» فإذا 


(۱) : الأصل: (( سبعا ))» وهو تصحیف . 


| 5 درو عقدبة مستغادة من الحم 
موک ھا کا كرف سد الفا فاا 
کیره ٠‏ 

ومن فوائدها: انها ا ملة إبراهيم 
الكل الذي هو روح الحج ومقصده» بل روح العبادات 
كلها والمقصود منهاء ولجذا كانت التلبية مفتاح هذه 
العبادة ال يدحل فيها بها. 

ومنها: أنها متضمنة لمفتاح الحنة وباب الإسلام الذي 
يدحل منه إليه» وهو كلمة الإحلاص والشهادة لله بأنه 
لا شريك له. 

ناء آنه اة غل اة لله الذي هو من 
أحب ما يتقرّب به العبد إلى الله» وأول من يدعى إلى 
الجنة أهله» وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها. 

ومنها: أنها مشتملة على الاعتزاف لله باللعمة 
كلها ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق أي النعم 
كلها لك» وأنت موليها والمنعم بها ٠ ٠‏ 

ومنها: أنها مشتملة على الاعتزاف بأ املك كله 


دووس عقدية مستفادة من الحم E‏ 


لله وحده» فلا ملك على الحقيقة لغيره. 

ومن هذه الفوائد أن التلبية متضمَّنة للإحبار عن 
احتماع الملك والنعمة والحمد لله كك وهذانوعٌ آحر 
من الثناء عليه» غير الثناء مفردات تلك الأو صاف العليّة» 
فاحتماع الملك المتضمَّن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية 
النفع والإإحسان والرهمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال 
والإإكرام الداعي إلى غبته» فيه من العظمة والكمال 
والجلال ما هو أولى به» وهو أهله سبحانه» وني ذكر 
العبد له ومعرفته به من انحذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه 
والتوحه بدواعي الحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية 
ولبها. 

ومن الفوائد أن البي بي قال: « أفضل ما قلت أنا 
والتبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
اللك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير »» وقد 
اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينهاء و تضمّنت 
معانيها. 


GB‏ د ووسر عفدي مستفادة من العم 


ومن الفوائد أيضا يشا أن لمات الل م ية لاد 
على كل مبطل في صفات الله وتوحيده» فهي مبطلة 
لقول المش ر كين على احتلاف طوائفهم ومقالاتهم 
ومبطلة لقول الفلاسفة ومن تأر بهم من المعطلين 
لصفات الله ال هي متعلق الحمدء ومبطلة لقول مبجوس 
الأمةء القدرية الذين أحرحواعن ملك الرب وقدرته 
أفعال عباده من الملائكة والجحن والإنس» فلم يثبتوا له 
عليها قدرة» ولا جعلوه حالقاً هاء فمن علم معنى هذه 
الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف 
المعطلة. ٤‏ 

ا ن ني PEE‏ 
شريك له لطيفةء وهي أنه AR‏ 
إحابته بقوله: لبيك» ثم أعادها عقب قوله: ر إن الحمد 
ال كرالك ۷ فرك لك ودل فن ا 
لا شريك له فى الحمد والنعمة والملك والأول يتضمن أنه 
لا شريك له فى إحابة هذه الدعوة» وهذا نظير قوله 


دروسر عقدية مستغفادة من الحم G3‏ 


تعالى: شهد الله انهلا إله إلا هو والملائكة وار العلم 
تاثا القسط لا إل ل هو العزيز الحكيم) آل عمران ۱۸» 
فأحبر بأنه لا له إلا هو في أول الآية» وذلك داحل تحت 
شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم» وهذا هو المشهود 
ن E.‏ أحبر عن قيامه بالقسط» وهو العدل» فأعاد 
الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط. 

فهذه جملة من الفوائد العظيمة والقطوف الكربمة ما 
تضمنته هذه الكلمات الجليلة» كلمات التلبية» وهي ولا 
ريب تدل على أهمية العناية بفهم معاني هذه الكلمات› 
وأ حسن الاهتمام بذلك يعين العبد على الإتيان بهذه 
العبادة على أكمل وحه وأحسن حال. 


ORQ 


) | € د ووسر عقديت مستفادت مز سے 
السادسر: في الطواف ببيتة الله الحرام 


إل من الدروس العظيمة الي يفيدها الحاج عندما 
يصل إلى البيت العتيق ويقوم بتلك العبادة العظيمة: 
الطواف ببيت الله الحرام» ويرى الحجيج كلهم يقومون 
بذلك طاعة لله وامتغالاً لأمره ما يفيده في ذلك المقام من 
معرفة كبيرة بعظم شأن هذه العبادة وحلالة قدرها وقوة 
وقعها على القلوب المؤمنة» ولا سيما عندما يجتمح ذلك 
الكم الكبير من المؤمنين بلباس واحد» وعلى هيفشة 
واحدة» مستدیرین حول بیت الله» مسبُحون ومهللين 
ومکبرین»› الوك ر بهم الکريم ویناحونه ویسالونه 
کک راکد یرارف افر ت 
جميعهم يبتدئون من الحجر الأسود وينتهون إليه» 
والطوافت هو التوران تجرل الكغية مح مراك ا له 
ية الطواف» مبتدئاً با حجر الأسود ومتتهياً إليه» حاعلا 
الكعبة عن يساره» والمسلمون إنما يفعلون ذلك طاعة 


دروسر عقدية مستفادة من الحم »€ 
لله واتباعا لرسول الله ل وحظ کل واحد منهم من 
اكل ف فاد الا هر مي سه مو الا 
للرسول الكريم و. 

والطواف هو أوّل عمل يقوم به المسلم عندما يصل 
إلى مكة» روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي | لله 
عنها قالت: « إل أول شيء بدا به حين قدم الي يب أنه 
توضاً ثم طاف »» وروی مسلم في صحیحه عن حابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجَّة البي بي وفيه: 
« ... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا 
وی ربعا ٩‏ وروی البخاري ومسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: ر أن رسول ۱ لله ي كان إذا 
طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف 
ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين [أي صلى ركعتين]» 


.)۱۲۳٣:مقر( وصحیح مسلم‎ »)۱٦٤١ صحيح البخحاري (رقم:‎ )١( 
.(AAT/Y) صحیح مسلم‎ )۲( 


TB‏ دووس عقدية مستقادة من العو 
ثم يطوف بين الصفا والمروة » والأدلة على مشروعية 
الطواف ببيت الله الحرام متظافرة في الكتاب والسنةء 
وتواتر فيها النقل عن رسول الله َء وهذا فيه دلالة 
على أن هذا العمل قربة إلى الله وطاعة يحبها الله من 
عباده شرعها هم وأمرهم بها ورغبهم ني فعلهاء وجحعلها 
منسكا من مناسك قصد بيته الحرام» قال الله تعال: 
«لإوأذن فى الاس الب اتوك رحالا وعلی کل ضامر اتن 
ن کل فم مین لیشهدوا منافع لهم وبذكروا ساز 
انام معلومات على ما رزقهم نيم الام فكلو نيا 
وأطعموا الان الفقير ثم ليمضوا تفنهم وليوفوا اذورهم 
E‏ باللیت العسب [الحج ۲۷ ۲۹]» وقد عهد ا لله ال 
نبیه وخلیله إبراهيم وابنه ڼي الله إ“ماعيل عليهما السلام 
أن يقوما بتطهير البيت وتشييد أ ر كانه وتهيئنه للطائفين 
والقائمين وال ركع السجود» قال الله تعالى: #إوعهدنا إلى 


.)۱۲٣۱:مقر( صحيح البخاري (رقم:٦۱٦۱)» وصحیح مسلم‎ )١( 


دووس عقديك وستغاادت من الحم 


إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بتي للطائفين والعاكفين والرکع 
ا ([1Yo‏ 5 ا اروا وان 
والقائبن ر اس اسع 1 
E E‏ وشرعها هم 
وأمرهم بهاء ورتب هم على فعلهم ها الثواب العظيم 
والأحر احزيل؛ بل ا الطواف الت رکن من ارکان 
الحج» ا aE‏ 
على عظم شأن الطواف عند الله ورفیع مکانته؛ إِذ لا 
يتم الحج إلا به» ولا تتم العمرة إلا به. 

ثم إن السلم في هذا المقام العظيم يتلقى درسا 
وا وفائده جليلة» وهو ُن هذه العبادة الجليلة - أعيٰ 
ق ورل ت 
اله ارام كما دلت غل ذلك اللصوض اللقدنة من 
الكتاب والسنة وغيرّها من النصوص› وهي کثيرة ا 


EA.‏ دو وسر عقدية مستغفادتة من العم 
وبهذا يعلم المسلم أن الطواف في غير هذا الموطن في أي 
مكان من الدنيا لا يشرع» وليس هناك مايدل على 
مشروعيته» بل هو ضلال وباطل» وتسوية لبيوت , 
الملحلوقين ببيت الخالق الذي أمر سبحانه بإقامته لذكره 
وطاعته» والتوسّه اليه فی عبادته سبحانه» ولا حلاف بین 
أهل العلم في بطلان الطواف في أي بقعة من البقاع» وي 
أي مكان من الأمكنة سوى بيت الله الحرام» فلا يجوز 
الطواف حول القباب ولا القبور ولا الأضرحة ولا 
الأشجار ولا الأحجار ولا غيرهاء والنقول عن أهل 
العلم في هذا الباب كثيرة حدا ولعلى شير إل عاض 
كلامهم في ذلك بحسب ما يسمح به هذا المقام. ) 
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الجموع شرح 
الهذب: ر ولا يجوز أن يطاف بقبره ل ... - وذكر 
أمورا ثم قال -: ولا يغار بعخالفة كثيرين من العوام 
وفعلهم ذلك» فإ الاقتداء والعمل إنما يكون 
بالأحاديث وأقوال العلماءء ولا يلتفت إلى حدثات العوام , 


وغيرهم وحهالاتهم» وقد نبت في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها: أن رسول الله يي قال: « من أحدث 
في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد »“» وفي رواية لمسلم: 
وهن عا غلا لس عله ونا ویرد وغه ابي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :ر لا 
ار رى عا فراع › فان صلاتکم تبلغيٰ 
حیشما کنتم »» رواه ابو داود بإسناد صحیح"» وقال 
الفضيل بن عياض رمه الله ما معناه: ر اتبع طرق 
الهدى ولا يضرّك قلة السالكين» وإاك وطرق الضلالة 
ولا تغترً بكثرة الهالكين »» ومن حطر بباله أن المسح 
باليد ونحوه أبلغ في الب ركة» فهو من حهالته وغفلته؛ لأ 
البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف يبتغى الفضل 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۲۹۹۷)» وصحیح مسلم (رقم:۱۷۱۸). 
(۲( صحيح مسلم (رقم:۱۷۱۸). 
(۲۳) سنن ابي داود (رقم ٤۲:‏ ۲۰). 


في عخالفة الصواب »» اه كلامه رحمه الل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | لله: «« وقد اتفق 
الر دقل ا شرع الط ات ر الت الحو 
فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا بججرة النبي 
َء ولا بالقبة الي في حبل عرفات» ولا غير ذلك »0 . 

وقال رمه ا لله: « ليس في الأرض مكان يطاف به 
كما يطاف بالكعبة» ومن اعتقد أن الطواف بغيرها 
مشروع فهو شر من يعتقد حواز الصلاة إلى غير الكعبة 
فإف البي يي لما هاحر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين 
اة غشر هرا إل ٠بت‏ الق كانت قبل السليين 
هذه المدة» ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة» وأنزل ١‏ لله 
في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة» وصلى البي 
والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة» وهي قبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء. 


(۱) امجموع شرح المهذب (۲۰۹/۸- .)۲١۷‏ 
(۲) الفتاوى (9/. 


دووس مقدية مستفادة من العم GOD‏ 
فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر 
مرت پُستتاب» فان تاب وإلا قتل» مع نها كانت E‏ 
لكن نسخ ذلك» فكيف عن يتخذها مكانا يُطاف به 
كما يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه ١‏ لله 
حال ... »۰ إلى آخر کلامه رحمه ١‏ لے 
وبهذا التحقيق الذي ذكره الإمام النووي وشيخ 
الإإسلام ابن تي تيمية و غير هما وال ا ن م 
فساد الطواف باي مکان سوى بيت الله الحرام الذي 
أذن ا لله بالطواف حوله وشدة حطره» وأمّا ما يفعله 
بعض الجهال من الطواف حول وو ر 
واا عوك ا ذلك ا من دين ۱ له؛ بل 
هو من وحي الشيطان ومن تشريع إبايسء > ولا فأين ي 
الكتاب والسنة: قرفا بر قادن :ا و أو 
نحو ذلك» تعال الله غمًا يصفون؛ وسبحان الله عمّا 


.)١١ -٠١/۲۷( الفتاوی‎ )۱( 


السابم: تقبيل الحجر الأأسود واستام 
الرڪن اليم اني 

کان الحديث فیما سبق عن فضل الطواف ببیت ۱١‏ لله 
الحرام» تلك العبادة العظيمة والطاعة الحليلة الي هي 
ركن من أركان الحج والعمرة» وأنها إنما تشرع في هذا 
الكان فقط» كما قال الله تعالى: لإولبطوفوا تالت 
البق فلا يجوز الطواف بالقباب أو القبور أو 
الأضرحة وغيرها؛ لمصادمة هذا الأمر لأصول الشريعة 
ولمخالفته لقيقة التوحيد» ولا فيه من تشريك المخحلوق 
وتسویته بالخالق سېحانه» وام الخدت غر هاا 
الجانب مفصّلا بعض الشيء» وأمًا الحديث هنا فسيكون 
بإذن الله عن درس آخحر وفائدة أحرى يفيدها المسلم 
حينما يصل إلى بيت الله ال حرام ليطوف به؛ إذ شرع له 
في هذا المقام تقبيل الحجر الأسود» واستلام ال ركن 


اليماني طاعة لله واتباعا لرسول الله ي وقد وردت 


د روس مقدية مستغادة من الحم GD‏ 
أدلة عديدة فيها بيان مشروعية ذلك» وأ البي يي فعله 
عندما قدم بيت الله الحرام. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما قال: رایت رسول الله ع 
حين يقدم مكة إذا استلم ال ركن الأسود أول ما يطوف 
خب ثلاثة أطواف من السبع » وروی مسلم من 
حدیث حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ر لما قدم 
البي يي مكة دحل المسجد فاستلم الحجر»ء ثم مضى 
على بمینه» فرمل ثلاث es‏ اد 

ا اا و اھ می م ا ل 
واقتداء بهديه ولزوما لستته» لا لاعتقاد منهم أن 
الحجر الأسود ينفع ويضرًء أو يعطي و بمنع» ولهذا قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل 


(۱( صحيح البخاري (رقم: ۲ »)۱٠٣۰‏ وصحیح مسلم (رقم: .)۱۲١۱‏ 
(۲) صحیح مسلم (۸۹۳/۲). 


ED‏ دووس عقدية مستفادة من العم 


الحجر الأسود: اني غلم انك جر ها تع 
ولا تضر» ولولا أني رأيت رسول الله ي يقبّلك ما 
قبلتك »» رواه البخاري ومسل . 

قال ابن حرير الطبري رحه الله: ر إنما قال ذلك 
عمر؛ لان الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصناء 
فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الأحجار» كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه باع 
لفعل رسول الله يج لا لأ الحجر ينفع ويضر بذاته» 
کما کانت تعتقده فی الأوثان ». اھ کلامه رحه ال. 

ما ما پروی من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال 
هذا قال له علي بن بي طالب: ر اتر و 
وذكر أذ الله لا أذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك 


(۱) صحیح البحاري (رقم:۹۷١٠)»‏ وصحیح مسلم (رقم: ۰ ۱۲۷). 
(۲) نقله الحافظ في الفتح 1/۳( 


د ووسر عقدية مستفادة من الحم @ 

ر وألقمه الحجرء قال: وقد معت رسول الله کل 
يقول: ر« يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق» 
يشهد لمن استلمه بالتوحيد »» فان هذا لا يثبت عن أمير 

الؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري: « ويي إسناده ابو هارون 
العبدي» وهو ضعيف جا » فاًبو هارون هذا» راوي 
هذا الأثر متزوك الحديث عند أهل العلم» ومنهم من 
كذبه» قال النسائي فيه: رر مازوك الحديث »» وقال ماد 
ابن زيد: ر كان أبو هارون العبدي كذابأء بالغداة شيء 
وبالعشي شي ء »» وقال الجوزحاني: رر کذاب مفتري »۰ 
وقال ابن حبان: « کان يروي عن ابي سعيد ما ليس من 
حديثه» لا يحل كنب حديثه إلا على جهة التعجّب »”"» 
فكيف يعت برواية من هذه حاله عند أهل العلم. 


.)٤٩۲/۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۳١ - ۲۳۲/۲۱( انظر: تهذیب الكمال للمزي‎ )۲( 


' د ووسر عقدية مستفادكة من العم‎ GIS 


ثم إن المشروع هو تقبيل الحجر الأسود فقط أو 
استلامه باليد إن م يتمكن من التقبييل» أو الإشارة إليه 
إن م يتمكن من الأمرين» وكذلك شرع استلام الركن . 
اليماني» ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنهما قال: ر لم ار رسول الله کل ٠‏ 
يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين »» وبهذا يعلم 
آت ا شرع ااام شی ء مین الت ری ال کن 
اليمانين» وهما الحجر الأسود وال ركن اليماني» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحهمه الله: « ولا يستلم من الأ ركان 
إل الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإنً النبي إنما 
استلمهما حاصة؛ لأنهما على قواعد إبراهيم» والآاحران 
هما داحل البيت» فال ركن الأسود يُستلم ويقَبُل» 
واليماني يستلم ولا يقبّل» والآحران لا يستلمان ولا 
يقبلان» والاستلام هو المسح باليد» وأما سائر حوانب 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم:۱۹۰۹)» وصحیح مسلم (رقم: ,)۱۲۹۹‏ ۽ 


دووس عقدية مستفادة من الحم GYD‏ 
البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من مساحد 
وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نا 4 
ومغارة إبراهيم» ومقام نينا ييي الذي کان صلی فت 
وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت 
المقدس فلا تستلي قاق ا 

وهذا فان من الدروس العظيمة والفوائد الجليلة الي 
يفيدها الملسلم في هذا المقام أن التقبيل والاستلام لا 
يشر ع إلا في هذا المكان؛ إذ م تأت النصوص .مشروعية 
هذا الحمل ق غير هين الؤضعين والمسام إنما شوه 
بذلك طاعة لله واتباعا لرسوله ييب لا لاعتقاد منه أن 
حلال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الي قاها أمام 
الناس معلماً هم وموحها دما قل الجر الأسود. 

وقد دلت النصوص المتقدمة على أن التمسّح بحيطان 


(۱) محموع الفتارى (۲/). 


الكعبة غير ال ركنيين اليمانيين وتقبيل شيء منها غير 
الحجر الأسود ليس بسنة» ودلّت أيضا على أن استلام 
مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة؛ إذ ۾ يوئر عن النبي ي 
شيء من ذلك وإذا كان هذا لا يشرع في الكعبة 
نفسهاء ومعلوم أن جميع المساحد والأماكن حرمتها دون 
الكعبةء ولا يُشرع في مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: 
«[واتخذوا من معام راهيم مصلى 4 [البقرة «(Yo‏ ومعلوم 
اَن ممام إبراهيم الذي بالشام وغيرها وسائر مفامات 
الأنبياء دون هذا الملقام الذي أمر الله باتخاذه مُصلّى» 
على مشروعية ذلك» فعلم أن سائر المقامات لا تقصد 
للصلاة فيهاء ولا يتمسّح بهاء ولا يقبل شيء منهاء بل 
لا يقبل ما على وحه الأرض إلا الحجر الأسود. 

وأا ما يفعله بعض الجهال الذين يتهافتون على 


.)٤۷١٦/١۷( انظر: الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


دووس عقدية مستفادة من الحم ID‏ 
الأضرحة والقباب وغيرهاء فيقبلونها ويتمسّحون بهاء 
ويتبركون بها ويطلبون منها المدد والعون ونحو 
ذلك فكل ذلك ليس من الدين في شيءَ» بل هو من 
الضلال المبين والبهتان العظيم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: « وأمًا التمسَّح بالقبر أي قبر كان 
وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهئ عنه باتفاق المسلمين» 
ولو كان ذلك من قبور الأنبياءء ولم يفعل هذا أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء بل هذا من الشرك »".٠.ه.‏ 


كوو 


(۱) الفتاوی (۹۱/۲۷- ۹۲). 


® دووس عقديك مستغفادة من الحم ` 


الثامن: فب بيان وجوب لزوم السفة والأخذ 
بهدي الوسول ي 


ال من الرس العظيمة والفوائد الحليلة ال يفيدها 
الحاج من حجُهم لبيت الله الحرام معرفة أهمّة السنة 
وضرورة التقيد بها في جميع أعمال الحج» وهذا يظهر 
ليا ني حال كشير من الحجَّاج» فزاهم يُقبلون على 
حالس الذكر وحلق العلم» ويكيرون من سؤال العلماء 
عن صفة الحج وکیفیته وأ ر كانه وواحباته ونواقضه 
ومبطلاته باهتمام بالغ وتر دقيق» ولا سيما من يستشعر 
ي حجه قول النبي : « حذوا عي مناسککم »» 
e‏ احذ السلم فيه 
يقة الرسول عب ر واقتدی E‏ 

دون إفراطر أو تفريطر» ودون غلو أو حفاء» ودون زيادة 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۱۲۹۷). 


دروسر عقدية مستفادة من العم aT‏ 
أو تقصير» فإذا ألزم السلم تقسه في حه بسة الى 
ا و بهديه أفاد من ذلك أ لزوم السنة واتباع 
اهدي مأمور به في كل طاعة» فكما أنه متحتم في الحج 
على كل أحد الأحذ عناسكه ي فإنه متحتم على كل 
أحد الأخذ بهديه في كل طاعة ومذا قال 4 ئي شأن 
الصلاة: واصلوا کما رأیتمونی أصلي » قال عموما 
في شأن كل" طاعة: و یل عا س ع ار 
فهو رد »» وف رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ». 

فكل عمل لا يكون على هدي الرسول ب فان ١‏ لله 
لا يقبله كما دل على ذلك منطوق قوله : « من عمل 
عملا لین غل ارا ھر رد به اه ال على ان کا 
ا عدت الذي س غا اما و لكاب وة 
)١(‏ صحيح البخحاري (رقم:١۳٦).‏ 


(۲) صحیح مسلم (رقم:۱۷۱۸). 
(۳) صحيح البخحاري (رقم:۲۹۹۷)» وصحیح مسلم (رقم:۱۷۱۸). 


BD‏ دروسر عقدية مستغفادة من الحم 
السنة» سواء كانت من البدع العلمية القولية أو من 
البد ع العملية التعبديةء فمن أحبر بغير ما أحبر الله به 
ورسوله ي او تعبّد بشيء م يأذن الله به ولا رسوله 
وم شرعه» فانه یکون مردودا على صاحبه غير 
مقبول» كما أن الحديث يدل عفهومه أن من عمل عملا 
عليه أمر الله ورسوله» وهو التعبّد لله بالعقائد الصحيحة 
والأعمال الصالحة من واحب ومستحب» فعمله مقبول 
ا 
وروى أبو داود والتزمذي وابن ماحه وغيرهم ا 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: و ا 
رسول اله ٤‏ ذات یوم» ثم أقبل علینا بوحهه» فوعظنا 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووحلت منها 
الب فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع 
فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله كك والسمع 
والطاعة وإن تأر عليكم عبد فإنه من يعش منكم ٠‏ 


دووس عقديية مستفادة من العم a‏ 
فسيرى احتلافاً كثيرا» فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» غضوا عليها بالنواحذ 
وإياكم وحدثات الأمور» فان كل بدعة ضلالة ». 

وقوله َي في هذا الحديث: « كل بدعة ضلالة » هو 
من حوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم 
من أصول الدين» وهو شبيه بقوله : « من أحدث في 
ارا ھا اا لی کا ررد دک م اجات ف 
ونسبه إلى الدين وم يكن له أصل من الدين يرحع إليه 
فهو ضلالة والدين بريء منه» وهو مردود على صاحبه 
غير مقبول منه» فادين الله مبيْٰ على أصلين عظيمين 
وأساسين متینین . 

أخدهما أل دار اف ودد ل فريك له 

والثاني: أن لا ده الا غا شر عة غل لان رسرل 


(۱( سنن ابي داود (رقم: »)٤ ٠۰۷‏ وسنن الترمذي (رقم :۲ »)۲٣۹۷‏ 
وسنن ابن ماحه (رقم: .)٤ ٤۰٤٩‏ 


€ دووس عقديتة مستغفادةت من الحم 


لا نعبده بالأهواء والبدي» قال الله تعال: ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتىعها ولا تبم أهواء الذين 
لا بعلمون إنهم لن بغدوا عنك من الله شينًا) بداب ۸ 
وقال تعالى: ام لمم شركاء شرعوا لمم من الدين ما 
باذن به الله زالشوری »]۲١‏ فليس لأحد أن عبد ١‏ لله إلا ما 
شرعه رسوله ي من واحب ومستحب» لا نعبده 
بالأموراحدثة المبتدعة الي لا أصل هاف الدين ولا 
أساس ها من الشرع» وليس لأحد أن يعبد إلا الله 
وحده» فلا صلی إلا له ولا ُصام إلا له ولا حح إلا 
إل بيته» ولا يتو كل إلا عليه» ولا يصرف شيء من 
الاد إلا ل وقد جمع الله بين هذين الأصلين 
العظيمين في قوله سبحانه: فمن کان برجو لاء رنه 
فليعمل عملا صالما ولا شرك تعبادة E‏ لیف 
٠‏ فالعمل الصاح هو الموافق للشر ع الطهّرء والخالص 


.)۸١ - ۸۰ /١( انظر: جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


دووس عقديك مستفادة من الحم sD‏ 

ر التق ا رد ية وجه اقا وهار ااا 
التقبّل» فإ العمل إذا كان حالصا ولم يكن صواباً ل¿ 
يقبل» وإذا کان صوابا وم يكن حالصا م قبل حتى 
کون الصا صوابا الخال ما کان ته و الضراب ما 
كان على السنة. 

والسعادة في الدنيا والآحرة أن يلزم نفسه بهدي الرسول 
ا ud EI‏ وان يحذر تمام الحذر من 
فا ومخالفة ستته واتباع غبر سبيله؛ افر 
ت او ع و لته کہا 

قال الله تعالى في شأنه: ولق کان کم في رسول الله وة 
س ار انرا راان لاخر وذكر الله كثرا) 
(الأحزاب »]۲١‏ وقال تعالى: ي اول تالمۇمنين من 
انفسھہ) [الأحزاب ٠]١‏ أي: « هو احق بهم في کل امور 
الدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن 
یکون اول بهم من غيرهم» فيجب عليهم أن يژثروه ما 
أراده من أمواهم وإِن کانوا غحتاحين ہن إليهاء وجب عليهم 


CP‏ دووسر عقدية مستغفادة من العم 
أن يحبوه زيادة على حبّهم لأنفسهم» ويجب عليهم أن 
يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم وبالجملة 
فإذا دعاهم النبي ي بشيء ودعتهم أنفسهم إلى غیره 
وحب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه ويؤحروا ما 
دعتهم أنفسهم إليه» وجب عليهم أن يطيعوه فوق 
طاعتهم لأنفسهم ويقدموا طاعته على ما تميل إليه 
أنفسهم وتطلبه خحواطرهم . [ 
ولا ريب أن هذا يتطلب من المسلم احتهادا في 
معرفة السنةء وبذلا للوقت في سبيل معرفة هدي الرسول 
9 وذلك عن طريق سؤال أهل العلم والجلوس في حلق 
الذكر الي يبين فيها الحلال والحرام» وقراءة الكتب 
النافعة والمؤلفات المفيدة المشتملة على بيان ذلك» ليتسنى 
للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وحه صحيح ونهج 
سليم» موافق مدي الرسول الكريم 5. 


(۱) فتح القدیر .)۲١٠/٤(‏ 


دووسر عقدية مستفادة من العم 
التاسم: كب بوم عرفة 


لا ريب أن يوم عرفة يوم عظيم من أيام ا لله 
ابا ركة» وجحمع كبير من جحامع الخير والإبمان والتقوى» 
وموسم رحب جليل من مواسم الطاعة والعبادة» يوم 
تكثر فيه العبرات» وتتوالى فيه الدعوات» وتتنزّل فيه 
الرحمات» وتقال فيه العثرات» وتغفر فيه الزلآت» يوم 
رحاء وخحشوع» وذل وخحضوع» إنه يوم ريم مبارك» ۾ 
تطلع الشمس على يوم أفضل منه» قد حص عزايا رة 
وحصائص عظيمة» وصفاتٍ جليلة» ليس من اليسر 
حصرهاء ولا من الممكن استقصاؤها. 

إنه اليوم الذي أكمل الله فيه هذه الأمة الدين» وأ 
فيه هم النعمة؛ إذ فيه نزل قول الله تعال: «اليوم أكملت 
کو دبیکم وأنمت علیکم نسي ورضیت نکم السا 
دنا رالاسة )» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. 

روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: 
ر« حاء رحل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي ا لله 


A, )‏ دووس عقدية مستغاداة من العو 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكي 
لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد» 
قال: وأي آية؟ قال: قوله: الیم أکلت نكم دنکم 
وأقمت عليكم نعمتى)» فقال عمر: وا لله إني لأعلم 
اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله ك والساعة 
ال نزلت فيها على رسول الله يب عشية عرفة في يوم 
جمعة 7 

وفي هذا اليوم الكريم المبارك يكثر عتقاء الله من 
النار» ويجود فيه على عباده المؤمنين» ويياهي بهم 
ملائكته المقربين» روى مسلم في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها: أن الي ب قال: م 
ان ي يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء »» قال 


.)٠۰٠۱۷:مقر( صحيح البخاري (رقم:٦٠٠٤)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۳٤۸:مقر( صحیح مسلم‎ (۲( 


د روس عقدية مستفادة من الحم GP‏ 


ابن عبد البر رحه الله: رر وهذا يذل اغلى أنه مغقورً 
هم؛ لأنه لا باهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد 
التوبة والغفران ». 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء عن النبي بيك قال: « إن الله تعالى 
باهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» يقول: انظروا إلى 
عبادي اتوني شعتا غبرا 0 

قال الإمام ابن القيم رهه الله في ميته الشهيرة: 


فلله ذاك الموقف الأعظم 

كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم 
ويدنو به الجبار جل جلاله 

يباهي بهم أملاكه فهو أكرم 
يقول: عبادي قد أتوني محبة 

وإنيي بهم أجود وأرحم 


.)۲۰/۱( التمهيد‎ )١( 
OFA) 


WD‏ دووس عقديك مستغادة مز الحم 
فأشهد كم أني قد غفرت ذنوبهم 
فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي 
به يغفر الله الذنوب ويرحم 
وقضف الفضيل بن عياض رهه الله بعرفة فنظر إلى 
هؤلاء صاروا اى رحل فسألوه دانماء اکان برذهہ؟ 
قالوا: لاء قال: وا لله» للمغفرة عند الله أهونٌ من إحابة 
a‏ 
هذا اليوم البارك أن اکر ا ا 
ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته» تابا إليه من كل ذنب 
اکتسبته يداه وك حطيغة مشت إليها قدماه» غير 


.)٠۳:ص( ججحلس في فضل يوم عرفة لابن ناصر الدين الدمشقي‎ )١( 


دووس عقدية مستغفادة من العم 3 
مضيّع لوقته في هذا الموقف العظيم بالذهاب هنا وهناك» 
أو بالحديث مع هذا وذاك» بل یکون مقبلا على ره 
ومولاه مکثرا من الذکر والدعاء والاستغفار والتضرّع»› 
وقد ثبت في الحديث عن البي ل أنه قال: رر حير الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وحير ما قلته أنا والنبيّون من قبلي: لا 
الال اه تة هخ ل ال و اده 
على كل شيء قدير »'» فيوم عرفة يوم الدعاءء وأفضل ‏ 
الذكر لا إله إلا الله فكان ي يكثر من أفضل الذكر 
في أفضل الأيام؛ لان سيد الأيام هو يوم عرفة» وسيّد 
الأذكار هو لا إله إلا الله فالإكثار من سيد الأذكار ف 
سيد الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق 

إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة ال كان 
رسول الله كي يكثر من قوها في يوم عرفة هي أفضل 
)١(‏ أحرحه التزمذي في السنن (رقم:٥۸١٠)‏ من حديث عبد ا لله 


(۸۷/6)» وقال: رر الحديث ثابت .عجمو ع هذه الشواهد ». 


UD‏ دروس عاندية مستغادة من الحم 
الكلمات» وأحلها على الإطلاق» وهي العروة الونقى 
وكلمة التقوى ومفتاح دار السعادة» وأصل الدين 
وأساسه» وراس آمره؛ لأحلها قامت الأرض والسموات» 
وفلقت قةر ارماك الر م ازات ااي 
وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه 
الواصفون ويعرفه العارفون» بل ها من الفضائل والمزايا ما 
لا خطر ببال» ولا يدور في حيال» لکن جب على السلم 
أن يعلم أ لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها .عجرّد نطقه 
ها بلسانه فقط دون قيام منه بحقها وفرضهاء ودون 
استيفاء لأسسها وشروطهاء فليست لا إله إلا | لله اسما لك 
و ج و ا میرن ل 
E SORE‏ 
ومعنى لا بد من ضبطه» وغاية لا بد من تحقيقها؛ إذ غير 
E ET‏ 
لمعناها» ولا عمل .ما تة نقتضیه» كما قال الله تعالى: ولا 
علك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحی 
وهم علمون) [الزحرف )]۸١‏ أي إل من شهد بلا إله إلا 


د ووسر عقدية مستفادة من الحم 3 
الله وهم یعلمون بقلوبهم معنی ما شهدوا به بألستتهم. 
وهذا ولا شك أمرٌ في غاية الأهمية يجدر بكلٌ مسلم 
أن يعنى به غاية العناية» ويهتم به مام الاهتمام؛ إذ إن لا 
إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوها نفياً وإثباتا» 
افد دلت ول م اام افا وا ا اش 
من غير أعتقاد فهو المنافق» وأمّا من قاها وعمل بضدّها 
وحلافها من الشرك فهو الكافر» وكذلك من قاها وارتد 
عن الإسلام يإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا 
تنفعه ولو قاهها ألف مرّة» وكذلك من قالها وهو يصرف 
أو افا من الا الراك اناف غ اها 
يستغيث بغيره أو يطلب من غيره لدد والعون والنصر 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» ونح ذلك» فمن صرف ما لا 
يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو المشرك با لله 
العظي» ولو نطق بلا إله إلا الله؛ إذ إن هذه الكلمة 
العظيمة تعن إخحلاص العبادة كلها لله وعدم الإشراك 
به» والإقبالٌ على الله وحده لا شريك له خحضوعا 


TÈ ٤‏ دووس عاقدية مستفادة من المع 
وتذللاء وطمعاً ورغباء وإنابة وتوكلاًء ودعاءٌ وطلباً» 
فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا اللهء ولا يستغيث 
إلا با فل ولا یت وکل إلا على الل ولا رحو غير ا لله 
ولا يذبح إلا لله» ولا يصرف شيا من العبادة لغير | لل 
ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله» ويبراً إلى الله من 
ذلك" . 


HOG 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص:۷۸). 


دووس عقدية مستفادة من العم aD‏ 


العاشر: وجوب الإخلاص لله في الذبم 


إل من يام الله العظيمة يوم النحرء اليم العاشر من 
ذي الحجة يوم عيد الأضحى المبارك» وقد ّي هذا اليوم 
يوم النحر لان السلمين يتقرّبون فيه إلى الله بنحر بهيمة 
الأنعام» فالحجاج في هذا اليوم ينحرون هداياهي 
واللسلمون في شتى بقاع الأرض ينحرون ضحاياهم» 
اوك فر بر ال الله تحر افدابا وهولاء قر نون 
إلى | لله بنحر الضحاياء قال ۱ لله تعالی : ولك َة جعلنا 
کو ا ن غلا رزقهم من بهيمة الانعام 
فإ لمكم إله واحد فله أسلموا ويشر المخبن لذين إذا ذكر 
له حلت قلرهم والصابرن على سا أصابم والقيسي 
الصلاة وما رزقناهم بنفقون والبْدْنّ جعلناها لكم من 
شعائر الله کم فبها خير فاذکروا اسم الله عليه صوافَ 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع وا معتر 
كذلك سخرناها کم لعلکم تشکرون لن نال الله لمومها 


و ا ا 
وا دماۋها ولکن ناله اتقوی منك م كذلك سخرها لکم 
لکتروا الله على ما هدام وبشر الحسنین) اح ۲4 - (r‏ 
أي: ليس المقصود ذعها فقط بل إنما شرع لكم تحر 
هذه المدايا والضحايا لتذكروه عند ذججهاء فإنه الخالق 
الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فانه تعالى 
هو الغي عمَّا سواه #إولكن ناله التقوى منك أي 
الإحلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة وابتغاء وحه 
الله بالعمل» وني هذا أعظم حث وترغيب على 
الإحلاص في النحر وأن يكون القصد فيه وحه الله 
ل ل مو اعمال لالض 
لذي لا یتغی فيه إلا وحهه سبحانه» كما قال تعالى: 
قل ان صلاتي وسكي وباي وماتي ف ري العالمين لا 
شرىك له وبذلك امرڻ وأنا اول المسلمين رالانعام .]٠ ٠٠١۲‏ 
قال ابن كثير رحهمه الله في تفسير هذه الآية: « يأمره 
تعالى أن يخير المش ر كين الذين يعبدون غير الله ويذمحون 
لغير اسمه أنه خالف هم في ذلك فان صلاته لله ونسکه 


دووس عقدية مصتفادة من الحم VY‏ 
على امه وحده لا شريك له» وهذا کقوله تعالل فصل 
لرك وانحر4# أي: أحلص له صلاتك وذبيحتك» فإك 
امش ر كين كانوا يعبدون الأصنام ويذبجون ههاء فأمره الله 
تعالى a‏ بالقصد 
والنية والعزم على الإحلاص لله تعال› قال مجاهد في 
قوله إن صلاتي وشکی) قال: « النسك: الذبح في 
الحج والعمرة ». 

وقال الفوري عن السدي عن سعيد بن حبير 
لونسکی) ال ووي وك اال اسای 
والضحاك » ١.ه'.‏ 

والذبح ق العبادات الى يتقرٌّب 
ھا السلمون إل رھم لك نس لله تعالی من هدي أو 

ضحية أو عقيقة أو نذر أوغير ذلك فلا يجوز صرف 

هذه العبادة لغير الله كما لا جوز صرف أي عبادة لغیره 
سبحانه» وقد ثبت في الصحيح من حديث أمير المؤمنين 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۷۷/۳). 


A)‏ دووسر عقدية مستفادة من العو 
على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدنيٰ 
رسول الله ٤‏ بأربع کلمات: « لعن الله من ذبح لغير 
الله» ولعن الله مَن لعن والديه» ولعن الله من آوى 
مُحادثاء ولعن الله من عير منارً الأرض »» واللْعنُ هو 
الطرد والإبعاد من رة الله» وأحطرٌ هذه الأمور الأربعة 
ال يستحق فاعلها هذه العقوبة هو الذبح لغير ا لله 
وهذا بدأ به رسول الله يي ما يدل على الخطورة البالغة 
هذا الأمرء إذ إن الذبح لغير الله شركء والأمور المذكورة 
معه في الحديث إنما هي مسن كبائر الإثم ولا تصل إلى 
رتبة الشرك» وکل ذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح 
اتقرّب به تافها حقیرا کالذباب وغوه فکیف عن يقرب 
نفائس الأنعام وأطايبها. 

روی الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية 
وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه 
باسنا صحیح أنه قال: « دحل رحل الجنة في ذباب 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۱۹۷۸). 


ا عقدية مستفادة من الحم CD‏ 
ودحل آحرٌ انار في ذباب» قالوا: وكيف ذاك؟ قال: م“ 
رحلان ن کان اکم علی نان سهم صن لاجر هم 
أحد إلا قرب لصنمهم» a‏ قرب شیئاء 
قال: ما عندي شيء» قالوا: قرب ولو ذبابا فقرّب ذبابا 
ومضى فدحل النار» وقالوا للآحر: قرّب» قال: ما كنت 
لأقرّب لأحد شيفاً دون الله ك فضربوا عنقه فدحل 
ا 

e E E E 
الشيء القليل وأنه يوحب النار» فهذا الرحل الأول لما‎ 
قرب هذا الصنم أرذل الحيوان وأحسه وهو الذباب كان‎ 
حزاؤه التار ؛ لإشراكه في عبادة الله فإذا كان هذا فيمن‎ 
قرب ذبابا» فكيف .عن يستسمن الإبل وغيرًّها ليتقرّب‎ 
ا ا ا‎ 
حجر أو شجر أو غير ذلك.‎ 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح 


(۱) الزهد (ص‌:۳۳۰۳۲)» والحلية .)۲١۳/۱(‏ 


CD‏ دوروسر عفدي مستفادة ل لحم 


الصدور: رر ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه 
إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أَمٌ رأسه من أعلى 
مكان الدين أن كثيرا منهم يأتي بأحسن مايملكه من 
الأنعام وأحود ما يحوزهٍ من المواشي فينحره عند ذلك 
القبر متقرباً به ليه راجيا ما یضمر حصوله منه» فيهلٌ به 
لغير الله» ويتعبّد به لوثنِ من الأوثانء ETFS‏ 
النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثناء وبين قبر لُت 
يسمونه قبرا» وجرد الاحتلاف في التسمية لا يغىن من 
الحق شيعا ولا يؤثر تحليلاً ولا تحرعاء فن مّن أطلق على 
ر 
وهو يسميها باسمهاء بلا حلاف بين المسلمين أجمعين 
ولا شك أن النحر نوعٌ من أنواع العبادة الي تعبّد 
الله العباد بهاء كاهدايا والفدية والضحاياء فالمتقرّب بها 
إلى القبر والناحر ها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا 
تعظیمه و کرامته واستجلاب الخیر منه واستدفاع الشر 
به» وهذه عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شر سماعه ولا 


# 


سے 
حول ولا قوّة إلا با لله العليٌ العظي» واناه ونا اة 
راحعون» والبي ييي يقول: « لا عقر في الإسلام »» قال 
عبد الرزاق [الصنعاني]: « كانوا i o‏ 
بقراً وشیاها » رواه آبو داود ياسناد صحيح عن انس 

مالك رضي الله عنه » . اه كلام الإمام 
رحهمه الله وقد أبلغ فيه رحهه الله بالنصيحة وأحسن 
في التحذير من هذا الأمر الخطير» فنسأل الله الكريم أن 
يقيّنا جميعاً من الوقوع في شيء من ذلك ون يجعل 
أعمالنا كلها حالصة لوحهه الكريم» مطابقة لسنة بيه 
محمد ب إنه حوادٌ کریم. 


0 


.)٥١١ - ٥۲۹:‌ص شرح الصدور للش وكاني (ضمن الحامع الفرید‎ )١( 


AY‏ کو وسر عقديت مستغادك من العم 
۰ الحادي عشر: فبي حلق الراسس 


ا لحرا افر من ذي الحجة 
أربعة امال معلومة مشهورة» وهي الرمي» ثم النحر» 
ثم الحلق» : ثم الطواف» والحدیث هنا سيکون عن حلق 
الرأس أو تقصيره تعدا لله وطاعة له وتقربا إليه في هذا 
اليوم العظيم» والحلق هو إزالة شعر الرأس کاملاٰ 
والتقصير هو التحفيف من شعر الرأس كله» والحلق أو 
التقصير واحب من واحبات الحج والعمرة» لا جوز 
ت رکه» والدلیل قول تعالى: #إلدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمتين لقن رۋوسكم ومقَصرین لا افون رلح 
۷ قال اين قدامة رهه | لله: « ولو م يكن من المناسك 
لما وصفهم به )© 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: « لما قدم البي َه مكة أمر أصحابه أن 


.)۳٠٠/ه( مغن‎ )١( 


دوروسر عقدية مستفادة من الحم AY‏ 
يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحلوا ويلقوا أو 
يقصروا »» فهو واحب من واحبات الحج والعمرة» 
فمن لم يحلق أو يقصر لزمه حبران هذا الواحب بدم» 
وهو إشعار بانتهاء مدّة الإحرام واقتداء بفعل الرسول 
عليه الصلاة e‏ حيث حلق رأسه وأمر اأصحابه 
a a SS Ek‏ 
بين يدي ربها حضوعا لعظمته وتذللا لعرته» وهو من 
أبلخ أنواع العبودية له کل. 

وعندما يقوم المسلم بهذه الطاعة العظيمة والعبادة 
الحليلة امتغالا لله واتباعا لرسول الله ي جب عليه أن 
يعلم أن حلق الرأس أو تقصيره على وجه التعبد والتقرّب 
لا يجوز القيام به لغير الله سبحانه وتعالى» وقد سئل 
الإمام الحليل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله عن أقوام 
يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ» وعند القبور الي 


.)۱۷۳١:مقر( صحيح البخاري‎ )١( 


AE‏ دو ور عقديك مستغادك من العم 


لر توعان ولك د رع ها هاا 
اردع وف حل ازا ما سه ار ت ال 
رهه الله: رر حلق الرأس على أربعة أنواع: 

أحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا تما أمر الله به 
ورسوله ي وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة 
واجماع الأمة» قال تعالى: #إلتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين علقين رۋوسكم ورین لا افون 
وقد تواتر عن النبي بي أنه حلق رأسه في حجّه وني 
عمره» وكذلك أصحابه» منهم من حلق ومنهم من 
قصر» والحلق أفضل من التقصير؛ وهذا قال كيي: « الهم 
اغف ر للحن ار ا رول اف والقرجو؟ فال 
الله اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ 
قال: الهم اغفر للمحلقين. فا بارسول ا 
والقصرين ا فل والقضرنو وا ار ادان 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۱۷۲۷)» وصحیح مسلم (رقم:۱۳۰۱). 


دووس عقدية مستقادة من العم AD‏ 
الذين ساقوا اهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم 
للعمرة إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يحلقوا 
إذا قضوا المج فحمع فم بين التقصير أولاً وبين الق 
انیا 

والنوع الثاني: حلق الرأس للحاحة» مثل أن يجلقه 
للتداوي» فهذا أيضاً حائز بالكتاب والسنة والإجماي 
فان اله رخص المج الذي لاا رر له خلى راسة أن 
يحلقه إذا كان به أذى كماقال تعالى: ولا لوا 
رؤوسکم تی بلغ ا مدي عله فمن کان منکم مرضا أو 
ته اذی من رأسه فندية من صيام أو صدقة أو نسك 
رالبقرة »]٠۹١‏ وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن 
عجرة لما مر به البي بي في عمرة الحديبية والقمل ينهال 
من رأسه فقال: ر« أيؤذيك هوامُك؟ قال: نعم. فقال: 
احلق رأسك» وانسك بشاة» أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم 
فرقا يين ستة مسا کين ٩»‏ وهذا الحديث متفق على 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ٤‏ ۰»)۱۸۱ وصحیح مسلم (رقم:۱۲۰۱). 


CB‏ دووس عقديية مستفادة من الحم 

صحته متلقى بالقبول من جميع المسلمين. ٠‏ 
والنوع الفالث: حلقه على وحه التعبد والتدين 
والزهد من غير حج ولا عمرة» مثل ما يأمر بعض الناس 
التائب إذا تاب أن يحلق رأسه»ء ومغل أن يجعلَ حلق 
الرأس شعارَ أهل النسك والدين أو من تمام الزهد 
اا د ق 
أدين» أو أزهد» أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل 
E E E‏ 
بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة 
فيجعل صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من 
مام المشيخة الي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب 
التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله كب 
وليست واحبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين» 
ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان» ولا 
شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة» لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم ... 


دووس عقدية مستغادة من العم 3 
وقد أسلم على عهد النبي ب من أسلم » وم يكن 
يأمرهم بحلق رۋوسهم إذا أسلمواء ولا قص الي ب 
رأس أحد» ولا كان يصلي على سجادة» بل كان يصلي 
فاا ع ااي حل ان ا عة غل وة 
على ما يقعدون عليه» ۾ يکن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه 
لا سجادة ولا غيره ... ومن اعتقد البدع الي ليست 
واحبة ولا مستحبّة قربة وطاعة وطريقا إلى الله وجعلها 
من تمام الدين وما يؤمر به التائب والزاهد والعابد فهو 
ضال حارج عن سبيل الرحمن» متبع -لخطوات الشياطين ». 

ثم ذكر رهه الله النوع الرابم من الحلق» وهو أن 
يبحلق رأسه في غير النسك لغير حاحة ولا على وحه 
التقرب والتدين» وذكر أن لأهل العلم فيه قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد. 

أحدهما: أنه مكروه» وهو مذهب مالك وغیره. 


٠ .» في الأصل: « جميع من في الأرض‎ )١( 


MR,‏ د ووسر عقديك مستفادت من العم 


والثاني: أنه مباح» وهو العروف عند أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي. 

ثم ذکر ره الله ما احتج به هل کل قول . 

وذكر اللإمام ابن القيم نحو هذا التقسيم المتقدم في 
كتابه زاد المعاد» وذكر أن من أنواع حلق الرأس ماهو 
بدعة وشرك» وهو حلق الرأس لغير الله سبحانه كما 
يحلقها المريدون لشيوحهم» فيقول أحدهم: أنا حلقت 
رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا.منزلة أن يقول: 
سجدت لفلان» فان حلق الرس خحضوع وعبودية وذل؛ 
وهذا كان من تمام الحج. 

| ثم ذکر ره اله أن شيوخ الضلال زيوا لمريديهم 
حلق رؤوسهم هم كما زينوا هم السجود هم" » وكل 
ذلك من الشرك المبين» ومن البهتان العظيم نسأل | لله 
السلامة. 


(۱) جحموع الفتاوی )۱۱۹/۲۱ - .)١۱١۱۹‏ 
(۲) زاد المعاد .)٠١١ -٠١۹/٤(‏ 


دار وکس مقدبك مستغفادة ول العم Ga‏ 


الثافبي عشر: الإخلاص لله في الدعاء 


إن من العبادات العظيمة الي يكثْرٌ إقبال المسلمين 
عليها في الحج وتعظمُ عنايتهم بها فيه» الدعاء الذي هو 
أحل أنواع الاد اليا رقا وف ا ق للدت 
الصحيح بأنه هو العبادة؛ لعظم مكانه منها ولرفعة شأنه 
ا اورت الصرة الك ف ر ورا 
لدالّة على عظيم شأنه ورفيع مكانته» والمشتملة على 
التنويه به والحث عليه والترغيب فيه بوجوو مختلفة من 
الدلالة بالأمر به تارةء وببيان مكانته ومنزلته تارة» 
وبالناء على أهله والقائمين به أُحرى» وبذكر عظم 
ثوابهم وتنوع أحورهم تارة» وبالتحذير في بعض المواطن 

من التهاون به أو الاستكبار عنه. 

قول | لله تعالی: ادعو رکم ضرعا وخضبة إنه لا 
e‏ ولا تفسدوا في الارض عد إصلاحها 
ا و ان بال 


GD‏ دووسر عقدية مستفادة من الحم 

[الأعراف »]٠٠»٠١‏ ويقول تعالى: لهو الح لا إله لهو 
فادعوه مخلصينَ له الدين | ال رب المالن) [غافر )]٠١‏ 
ويقول تعال: ولذ سأك عبادي عني فإني قرب ايب 
دعوة الداع إذا دعان فليسنجيبوا ل ولىۇمنوا بي ا 
برشد ون [البقرة 17ء ویقول تعالی : لإوقال ك ادعوي 
سحب لکم إن الذین كرون عن عبادټي سيدخلون 
جهنم داخرین (غافر ۰ والآیات في هذا ۴ كثيرة. 

وما يزيد ف اهتمام الحجاج بالدعاء ويقوّي إقب الهم 
عليه في احج أنه قد احتمع هم فيه فيه فضلٌ لكان وشرفه 
و وشرفه مع ما يعاري أيضا قلوبّهم إذ 
ذاكَ من الرقة والخشوع والإقبال على الله بك ولا سا 
في يوم عرفة الذي هو أعظم الآيام وأشرفهاء قال شس 
اعا ان و تيمية رمه ا لله: اة اليا 
ان ا ا ينزل على قلوبهم من الإبمان والرحهمة 
والنور والبركة ما لا بمکن التعبير به » ۱.ھ. 


(۱) محموع الفتاوی .)۳۷٤/٥(‏ 


دووس عقدية مستفادة من الحم GD‏ 

ولذا ثبت عن النبي ي في تعظيم شأن الدعاء 
يوم عرفة وبيان فضله أنه قال: « حير الدعاء دعاءٌ يوم 
عرفة »(. ۰ ۰ 

قال ابن عبد البر رحمه | لله: « وفيه - أي هذا الحديث ‏ 
من الفقه أن دعاءَ يوم عرفة أفضلٌ من غيره ... وف 
لدی لل عل أن فعا بوم رة اب كلةق 
الأغلب ( اھ 

وف الحج أمكنة حاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها 
ويتحرّى الدعاء فيهاء اقتداءٌ بالبي يي حيث ثبت عنه 
أنه كان يقفُ فيها ويستقبل القبلة ويدعو اله كل وهي 
بالأحص ست أماكن: في عرّفة كما تقدم» وفي المشعر 


الحرام كما قال الله تعال: لإفإذا أفضتّم من عرفات 


(۱) اخحرحه الترمدي يي السنن (رقم:٥۸٥٠۲)‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرر. و حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 
«(AVIS‏ وقال: )) الحدیث نابت .کجمو ع هذه الشواهد ((. 

.)٤١/١( التمهيد‎ )۲( 


GD‏ دووس عقدية مستغفادت ا ل 


فاذکروا ا د المشعر الحرام رالبقرة »]٠۹۸‏ وعلى الصفا 
والمروة لما تبت في صحيح مسلم من حديث حابر رضي 
الله عنه: ر أن البي ي كان إذا وقف على الصفا يكبر 
ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الللك 
وله الحمد وهو على کل شيء قير يصنع ذلك ثلاث 
مرّات ويدعو» ويصنع على المروة مثل ذلك ». 

ويقف بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى ها 
ہت في صحيح البخاري: أ عبد الله ابن عمر رضي 
الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتٍ يكبر 
على إِثرِ کل حصاقء ثم یتدم حتی پسهل فیقوم مستقبل 
القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه» ثم يرسي 
الوسطى» ثم يأحذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل 
القبلةء فيقوم طويلا ويدعو ویرفع Ca‏ طویلا نم 


يرمي جره العقبة من بطن الوادي› ولا يقف عندهاء ثم 


(۱) انظر: صحیح مسلم (رقم:۱۲۱۸). 


د ووسر عقدية مستفادة من الحم GD‏ 
ينصرف فيقول: هكذا رأيت الي ييي يفعله ». 

فهذه ستة مواضع ثبت أن البي بل يقف فيها 
ويتحرّى الدعاءي ویرفع یدیه» افوا فالدعاء له شان 
عظيمٌ ومنزلة عالية في احج بل إل له شأناً بالغاً في 
العبادات كلا بل هو روح العبادة و وقد نبت عن 
البي ييب أنه قال: ر الدعاء هو العبادة ». 

وإذا كان الدعاء بهذه المنزلة الرفيعة من الدين»› 
وبهذه الرتبة العالية منه» فان الواحب على المسلم أن 
تکون ا بالدعاء ا واهتمامه به بالغاء وأن 
یکرت ندا بر رطف ادبا بادا درا من الوقوع 
في شيء من موانع إحابته» متحريًا الأوقات الفاضلة 
لقبوله» وأهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب العظيم آل : 
يكون دعاء المسلم حالصا لله ب فلا يدعو إلا | لله 


.)۱۷١١:مقر( صحيح البخحاري‎ )١( 
والترمذي (رقم:۹٦۲۹)» وغیرهما.‎ »)۲۷۱/٤( أحرحه امد‎ )۲( 


GOD‏ دووس عقدية مستفادة من الحم 
ولا يستغيث إلا با لله» ولا يطلب المدد والعون والنصر 
والشفاء إلا من الله» ولا يستعين إلا با لله؛ لان الدعاء 
كما تقدّم هو العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك 
کیں اقل من امل والعياذ با لل قال الله تعالى: إولا 
دع من دون الله ما لا نفعك ولا تضرك فإن فعلت فإنك 
إذا من الظالين وان يسسك الله بضر فلاکاشف له إلا هو 
وإن برك خير فلا راد لفضله صیب به من شاء من 
ناد وغو الور الرحيم) ینس ۰۷۰۱۰٦‏ ۱]» وقال تعالی: 
لإومن بدح مع الله إا اک لااو ا حساه 
عند ره نه إنه لا قلح الکافرون) [المؤمنون »]١١۷‏ وقال تعالى: 
هو کی لا إله إلاهو فادعوه لصن له الڏبن) 
° وقال تعالى: وان المساحد لله فلا تدعوا مم الله 
اخ راان »]٠۸‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ومن آداب الدعاء ما ذكره الله تعالى في قوله: 
#ادعوا رکم تضرّعا وخفية إنه لايحب المعندين ولا 
تمسدوا يي الأرض عد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن 


دووس عقدية مستفادة من الحم GD‏ 

3 
ر حه الله قرب من الحسنین [الأعراف loo‏ 0[. 

وإذا جمع المسلم مع الدعاء حصور الملب ر جمعيته 
بكليته مع المطلوب»› وصادف وقتا مسن أوقات اللإإحابة» 
وصادف حشوعا ف القلب» وانكسارا بين يدي الرب» 
وك ك 
على طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبدأ بجحمد الله والثناء 
علیه» ثم ثنی بالصلاة على محمد عبده ورسوله ي ثم 
فدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم a‏ 
ا وألم عليه ني المسألة» ELE EET‏ 
وتوسل اليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقدم بین يدي 
دعائه اة فان هذا الدعاء لا يكاد أتذا ولا 
سيما إن صادف الأدعية ال أحبر النبي يلب أنها مظنة 
الإإحابة» أو أنها متضمنة للاسم الأعظم الذي إذا سئل 
ا به اعطی» و إذا د EE‏ ومن ذلك ما بت 


ف السنن أن ابي يي مع رحلا يقول: « الهم إني 


.)٠:ص( انظر: الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


GG )‏ دووس عقدية مستفادة من الحم 

أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد» 
فقال كية: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سمل به 
أعطى» وإذا دعي به حاب 


وو 


(۱) رواه بر داود (رقم:۳٤۱۹)»‏ والتزمذي (رقم: ٤۷٥‏ ۳)» 
والنسائي ي السنن الكبرى (رقم:٦٦٠٦۷)»‏ وابن ماجه 
(رقم:۳۸۰۷)» وابن حبان (رقم:۸۹۲۰۸۹۱). 


دووس عقديية مستفادة من العم ® 
ص وتڪ 
الثالذ عشر: في التحذير من الغلو في 
الديبن 
إن من الدروس العظيمة الى يفيدها الحاج من حجَه 
لبيت الله الحرام أهميّة التوسّط والاعتدال في الأمور 
كلهاء وجانبة الغلو والحفاء أو الإفراط والتفريط» كما 
و ا تعال فى شأن هذه الأمة: لإوكذلك جعلناكم آم ا 
لتکونوا شهدآء على الناس وبکون ا 
شهیدا) ربقرة »)٠٠١‏ والمراد بقولة سبحانه: لامة 
وسطا أي هرد عدرل ل لون الي ل ال 
غلوء ولا إلى حفاء بل يتوسّطون ويعتدلون» والحج 
مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة الي ترشد إلى أهمية 
التو سط وتدلّ على أهمية الاعتدال» ومن أهم هذه 
لمواقف فى هذا الباب العظيم النظرٌ في هدي النبي ب 
وق ر الجمار على ضوء ما ثبت عنه کي ثم 
انظ بعد ذلك إلى أحوال الاس مع ستته» فإ حاهم في 


AAD‏ د روس قدي وستگادت ون الحم 


ذلك بين غلو وحفاء» وإفراط وتفريط إلا من وتقهم 
الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء أثره علا. 

روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماحه عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول اله ٤‏ 
غداة العقبة وهو على ناقته: ر القط لي حصىء» فلقطت 
له سبع حصيات من حصى الخذف» فجعل ينفضهنَ في 
کفه» ویقول: اُمثال ا نئم قال: آيها الناس 
إیاکم والغلو فى الدين» فإنما PEE‏ الغلا 
في الدين »» وإسناده صحیح على شرط مسلم كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" » وغيره 
من أهل العلم. 


فقوله ي في الحديث: ر أمثال هؤلاء فارموا “ ي 


ا وسنن النسائي »)۲٦۸/٥١(‏ وسنن E‏ 
ماجحه (رقم:۳۰1۹). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۹۳/۱). 


دووس مقدبة مستفادة من الحم aD‏ 
الحصيات الي التقطت له بجحجمها احدد في الحديث وهو 
حجم حصى الخذف» فاللفظ لا يتناول الحجم الصغير 
الذي لا يُسمى حصاة» كما لا يتناول الحجم الكبير 
الذي يسمَّى حجر Sn‏ ومع وضوح 
هذا الأمر وشدّة بيانه فإنك إذا قارنت ذلك بحال بعض 
السلمين ممن حهلوا سنة سنة البي بل تحد منهم أمرا عجبا في 
هذا الاب ا وا رو ا وا 
وتقصير» والحق قوام بين ذلك» فلا يقصر المسلم عن 
سنته ب شأن أمل التفريط والمفاء ولا يزيد عليها شان 
أهل الإفراط والغلو» اا اغ وسا 

وقوله كٌ: « إياكم والغلو » عام في جميع أنواع 
الغلوٌ في الاعتقادات والأعمال؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
مخصوص السبب فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله 
منوع منه في كل شؤونه» مأمور باقنفاء آثار الرسول 
الكريم ي واتباع سنته في الأحوال كلها. 

إن الشيطان حريص يمام احرص على عبد ١‏ لله ممن 


: دروسر عقدية اغا دا من العم 
ليصرفه عن الحادة وليبعده عن صراط الله المستقيم إمّا 
إلى غلو أو إلى حفاء ولا يبالي بأ الأمر ظفر كما قال 
بعض السلف: رر ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان إما إلى تفريط وتقصيرء وإمّا إلى جاوزة e‏ و 
يبالي بأيهما ظفر »» وهو قاع للمسلم بأطرقه لا يفا 
ولا يمل من الکید له والزبص به واستفراغ كامل الوسع 
لإضلاله وصرفه عن الصراط المستقيم واهدي المستبين. 
قال ابن القيم رمه الله في كتابه العظيم إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان: : « ومن کیده ۔ أي اشيطان 
أعاذنا الله ولام منه - - أنه يشام النفس حتى يعلم أي 
القوتين تغلب عليها قو الإقدام والشجاعة» أم الانكفاف 
والإحجام والمهانة فإن رأى الغالب على النفس المهانة 
والإإحجام أحذ في تنبيطه وإضعاف همه وإرادته عن 
الأمور به وثقله عليه فهون عليه ت رکه حتی یژ که جملة 
و يقصر فيه ویتهاون› وإن رأى الغالب عليه قوةَ الإإقدام 
وعلو اة احذ يقال عنده الأمور ویوهمه أنه لا يكف 


دووس عقدية مستفادة من الحم 
ت 
وأنه يحتاج معه إلى ا 
ويتجاوز بالفاني ... وقد اقتطع أك الناس إلا أقل 
القليل في هذين الواديين وادي التقصيرء ووادي احاوزة 
والتعدي› ا الغابت على الصراط الذي 
کان عليه رسول الله که وأصحابه ... ». 

ٹم أُطال رمه ۱ لله بضرب آمغلة كثيرة على ذلك في 
جحوانب مختلفة من الدين» ينقسم فيها الناس إلى أقسام: 
اغ راف جات را و وغدل 

إل الاعتدال فى الأمور كلهاء والتوسّط فيهاء والبعد 

عن الغلو والجفاء هو المنهج القويم والصراط المستقيم 
الذي ينبغي ان يسلکه جميع المؤمنين كما أمرهم الله 
بذلك في کتابه» وكا أمرهم بذلك رسوله 44 
فالتو سط حقا والاعتدال هو الأحذ بالحد الذي حده الله 
لعباده بحیث لا دحل فيه ما لیس منه» ولا یخرج منه ما 


ر0 إغاثة اللهفان .)٠١١/١(‏ 


E‏ دووس عقدية مستفادك من الحم 


هو داحل فيه» فبهذا امتدح الله المؤمنين»› وبهذا أمرهم» 
قال الله تعالى: «إوالذين إذا أتققوا م بسرفوا وم بترو 
وکان بن ذلك قوامًا 4 رالفرقان »]٠۷‏ وقال تعالى: ولا مجحعل 
بدك مغلولة إلى عنقّك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملويا 
حسورا) سره » وقال تعال: لوآ ذا القربی حت 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذ ر تبذرا» لاسرا ۲)» وقال 
تعانٰی : وکلوا واشروا ولا تسرفوا [الأعراف »]٣١‏ وقال 
تعال: #إواقصد في مشيك واغضض من صوتك) ولان .٠١‏ 

وقد صح في الحديث عن الي ب أنه قال: رر القصد 
القضد تبلغ ا»» أي: عليكم بالقصد من الأمور في 
لأقوال والأفعالء والقصة هو الوسط بين الطرفين 
وصح عن البي ب أنه قال كما ق المسند وغيره: 
« علیکم هدیا قاصداء فانه من يشا الین يغه »0 


.) ٤1۳ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ ),۶ :/٠( اخحرجحه أحمد فى المستد‎ )۲( 
.)٤۰۸٦:مقر( صحيح الحامح‎ 


د ووس عقديية مستفادة من الحم E‏ 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: « الاقتصاد في 
سنة حير من الاحتهاد في بدعة ». 

فدينٌ الله وَسَط بين الغالي فيه والجافي عنه» وحیار 
الناس هم الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» وم 
يلحقوا بغلو امعتدين» بل لزموا هدي سيد المرسلين 
وحيرة رب العالمين وقدوة الناس أجمعين حمل بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه 
همعن . 

وقي الخقام فهذه جملة من الدروس المنتقاة 
والفوائد المختارة» واليَ يفيدها المسلمون من حجهم 
لبيت الله الحرام» والحج كما تقذم مليء بالدروس 
العظيمة والعبر الرائعة والفوائد المؤُرة» إلا أن الناس في 
تعصيلها واکتسابها متفاوتون بحسب ما تعي قلوبهم من 
ذلك فهناك قب کبیرٌ يسع علماً عظيما» كوا بير 


() رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (۸۸/۱). 


EB‏ د وروسن عقديك مستغادك من الح 


يسع ماءٌ کثیراء وقلبُ صغيرٌ» كوا صغير يسع علما 
قليلاء وقلبٌ لاو غافل غمرته الغفلةً» فلم جحد العلمٌ مكانا 
فيه» والتوفیق بيد الله وحده» فنسأله أن يمر علينا جميعا 
بالعلم النافع والعمل الصالم» وأن يعمرَ قلوبنا بطاعته» إنه 
سبحانه “ميع الدعاء» وهو أهل الرحاءء وهو حسبنا 


ونعم ال وكيل. 


روو 


قهرسر المصادر والمراجم 

ه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة (٤١٤١ه).‏ 

٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» عام الكتب» بيروت. 
إغادة لان من مصائد الشيطان» لابن القيم»› نحقيسق: 
محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى بابي الحلي. 

٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» 
لابن تيمية» تحقيق: د - ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة 
الرشد الثانية >٠۱١(‏ ١ه).‏ 

6 تفسير عبد الرزاق الصنعاني› نحقیق: د - مصطفى 
مسلم محمد» مكنبة الرشد» الأولى (١٠٤١ه).‏ 

ه تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» طبعة دار الشعب. 

٠‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء لابن عبد 
البر» مطبعة فضالة احمدية (۸۷١١ه).‏ 


5 دوروسر عقدية مستغفادة من العم 


٠‏ تهذيب السننء لابن القيم» بهامش مختصر سنن أبي 
داود للمنذري» تحقيق: حامد الفقي» مكتبة السنة الحمدية. 

ه تهذيب الكمال في أسماء الرحالء للمزي» تحقيق: 
د. بشار عواد» مؤسسة الرسالةء الخامسة ٤١۳(‏ ١ه).‏ 

٠‏ تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت, الثالفة 
(۲۹۷ھ). 

ا ایا ی ک را ار کد 
٤۰٥(‏ اھ). 

ه الحو ا الكافی لن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الأول (۳١٤١هم).‏ 

e‏ الحج» فضله وفوائده» للوالد الكريم الشيخ عبد المحسن 
العباد البدر» ضمن (قبس من هدي الإسلام)» مطابع 
الرشيد. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيي دار 


الفكر. 


د روس عقدية مستفادة من الحم oY‏ 

ه الدر المنثور» للسيوطي» دار الفكرء الأولى (۳١٤١ه).‏ 

٠‏ زاد المعاد ي هدي خير العباد» لابن القيم» نحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» 
الثالثة ٤٠۲(‏ ١ه).‏ 

الزهد» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد زغلول» 
دار الكتاب العربي» بیروت» الأولى (٦١٤١ه).‏ 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ الألباني» ط 
مكتبة المعارف الرياض,» الجلد الغالث الطبعة الثانية 
٠۰۷(‏ ١ه)»‏ والرابع الطبعة الرابعة ٤١۸(‏ ١ه).‏ 

ه سلسلة الأحاديث الضعيفةء للشيخ الألباني» ط مكتبة 
العارف الرياض» اجحلد الثاني» الرابعة (۷ ٤٠‏ ١ه).‏ 

ه السنن» لأبي داودء تحقيتق: عزت عبيد الدعاس» دار 
الحديث (حمص - سورية). 

ه السنن» لابن ماحه» حقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة العلمية (بيروت). 

ه السنن» للزمذي» دار الكتب العلمية (بيروت) 
(۰۸ ۱ه). 


SA Î‏ دووسر عقدية مستفادةت من المع 


السنن» للنسائي» ط دار الريان. ) 

6 السنن الكبرى» للنسائي» حقیق: د عبد الغفار 
البنداري» و سید کسروي» دار الكتب العلمية (بیروت))› 
(۱۱٤۱هھ).‏ ) 

e‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة» للحافظ 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» ط دار طيبة. 

٠‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور» للشوكاني» ضمن 
الجامح الفريد» طبع على نفقفة محمد ابن إبراهيم النعمان. 

ه صحيح البخاري» للامام البخاري» ط دار الكتسب 
العلمية» بيروت› ط الأول (۲ ۱ ٤‏ اھ). 

ھ2 صحیح ابن خحزعة» لابن خحزعة» نحقيق: د ے محمد 

مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي (بيروت). 

e e‏ الجامع الصغير» > للشيخ اا الكتب 
الإسلامي» الثانية» ٤۰ ٦(‏ ۱ه). 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد 
عد الباقي» ط دار الحدیث. 


د روس عقدية مستغفادة من الحم aD‏ 


۵ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» دار 
المعرفة» بيروت. 

٠‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم 
التفسير» للش وكاني» دار الفكر. 

الفوائدء لابن القيم» تحقيق: بشر محمد عيول» نشر 
مكتبة البيانء الأولى (۷١٤١ه).‏ 

٠‏ مجلس لى فضل عرفة وما يتعلق به» لابن ناصر الدين 
الدمشقي› دار القبلةء الأولى (۳١٤١ه).‏ 

ه اجموع شرح المهذبب, للنووي» نحقيق محمد جيسب 

المطيعي»› المكتبة العالمية بالفجالة. 

٠‏ ججحموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة المعارف» 
الرباط. 

ه المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية. 

ه المسندء للإمام أحمد بن حنبل» ملكتب الإسلامي 


(بیروت)»› ٤۰ ٥(‏ اھ). 


aD‏ روس عقديك مستفادة من الحم 


٠٠‏ المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبد الجيد 
السلفي» دار إحياء التراث العربي (بيروت). 
# المغيْ» لابن قدامة» حقيق: د - عبد الله الت ركي» ود 
عبد الفتاح محمد الحلو» طبع دار الهجرة للطباعة على نفقة 
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل 


سعود. 


HOR 


د روسر عقدية مستغادة من العم aD‏ 


فهر سر الموضو عات 

ه تقديم فضيلة الشيخ صا بن فوزان الفوزان 
۰ مت O‏ 
نان ان الحج مدرسة عظيمة a‏ 
ه في بيان جملة من منافع الحج a‏ 
ه الدلالات العقدية في الإهلال بالتوحيد aa‏ 
ه دلالة التلبية على التحذير من الشرك e aD‏ 
ه في بيان جملة من الفوائد المستفادة من التلبية E‏ 
٠‏ في الطواف ببيت الله الحرام o‏ 
ه تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني OY...‏ 
٠‏ في بيان وحوب لزوم السنة والأحذ بهدي 

الرسول ع NE O‏ 
۵ ي يوم عرفة E bO EO‏ 
ه و حوب اللإخحلاص لله في الذبح Oona‏ 
۵ ف حلق الرأس E E O‏ 
ه الإحلاص لله في الدعاء.. O yy‏ 
٠‏ في التحذير من الغلو ف الدين alms‏ 
٠‏ فهرس المراحع والمصادر E‏ 


